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الإهْدَاء

 إلــى:
باب الله الذي من سلك غيره هلك. 

ونور الله الذي لا يطفئ.
وحجة الله التي لا تخفى.

إلــى:
 من يُعز الله به الدين بعد الخمول.

ويُطلع به الحق بعد الأفول.
ويجلي به الظلمة.
ويكشف به الغمّة.
ويُؤَمن به البلاد.
ويهدي به العباد.

إلــى: 
مب�ري الظالم�ين وداكّ ع��روش المجرم�ين والآخذ بح��ق بضعة 

س��يد المرس��لين صلّى الله عليه وآل��ه الطاهرين.
ول�ي الله المك�رم واب�ن س�يد الأنبي�اء المعظّ�م وخ�اتم الأوصياء 
الإم�ام المنتظ�ر والغائب المش�تهر )صلوات الله وسالمه عليه 
وعل�ى آبائه الأئمة المنتجبين وحجج الله على الخلق أجمين(

 أهدي كتابي هذا.
لَنَا  فَأَوْفِ  مُزْجَاةٍ  ببِِضَاعَةٍ  رُّ وَجِئْنَا  وَأَهْلَنَا الضُّ العَْزِيزُ مَسَّنَا  أَيُّهَا  ﴿يَا 
هَ يَجْزِي المُْتَصَدِّقِينَ﴾ ]يوسف/88[ . الكَْيْلَ وَتصََدَّقْ عَلَيْنَا إنَِّ اللَّ
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مـة الكتاب
ِّ
مقـد

بسم الله الرحمن الرحيم

مَ، مِــنْ عُمُــومِ  ــمَ، والثَنــاءُ بـِـا قَــدَّ »الَحمْــدُ للهِ عَــى مــا أنْعَــمَ، وَلَــهُ الشُــكْرُ عَــى مــا ألَْ
نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتَــامٍ مِنَــنٍ والاهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصــاءِ 
ــمْ  وَنَدَبَُ أبَدُهــا،  الِإدْراكِ  عَــنِ  وَتَفــاوَتَ  أمَدُهــا،  الَجــزاءِ  عَــنِ  وَنَــأى  عَدَدُهــا، 
ــدْبِ  ــى باِلنَّ ــا، وَثنّ ــقِ بإِجِْزالِ ــتَحْمَدَ إلى الَخلائِ ــا، وَاسْ ــكْرِ لاتّصالِ ــتزِادَتِا باِلش لِاسْ

إلى أمْثالِــا«))).

ــورِ،  ــمِ الَْأْثُ ــهُورِ والْعَلَ ــنِ الَْشْ ي ــلَه باِلدِّ ــولُه، »أَرْسَ ــدُه ورَسُ ــداً عَبْ ــهَدُ أَنَّ مُمََّ  وأَشْ
ــةً  ــادِعِ، إزَِاحَ ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــطُورِ والنُّ ــابِ الَْسْ والْكتَِ

ــاَتِ«))). ــاً للْمَثُ وِيف ــاتِ وتَْ ــراً باِلآيَ ذِي ــاتِ، وتَْ ــاً باِلْبَيِّنَ ــبُهَاتِ واحْتجَِاج للِشُّ

وأنَّ عترتــه وأهــل بيتــه الذيــن أذهــب الله عنهــم الرجــس وطهرهــم تطهــرا »هُــمْ 
ــالُ  ــه، وجِبَ ــلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ كُتُبِ ــةُ عِلْمِــه، ومَوْئِ ــرِه، وعَيْبَ ــأُ أَمْ ه ولََ مَوْضِــعُ سِِّ

دِينـِـه، بِِــمْ أَقَــامَ انْحِنَــاءَ ظَهْــرِه، وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(: ج1 ص132.
))) نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص80 ط العتبة العلو ية.

))) المصدر نفسه.
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ما كتمه البخاري في ظلامة فاطمة )( وأظهره مسلم النيسابوري

ــالِ،  يــنِ، وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ، وبِِــمْ يُلْحَــقُ التَّ و»هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«))). ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

فصــل اللهــم عليــه وعليهــم، صــاة تامــة، وناميــة، ومتواصلــة، ومتصلــة، 
بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك، ومنتهــى رحمتــك، وفضلــك، ولطفــك، وإحســانك، 

ــد. ــد مجي ــك حمي ــك، إنّ وبركات

حقهــم،  والمانعــن  فضلهــم،  في  والشــاكين  ومبغضيهــم،  أعدائهــم،  والعــن 
والدافعــن لهــم عــن مكانهــم الــذي وضعتهــم فيــه، وأحلــل عليهــم غضبــك، 
ونقمتــك، وعذابــك أبــد الأبــد، ومنتهــى العــدد، حتــى يــرضى حبيبــك وخيرتــك 
مــن خلقــك )صــى الله عليــه وآلــه( ولــن يــرضى حتــى تــرضى بضعتــه، وصفيتــه، 
الشــهيدة  بــن جنبيــه، فاطمــة المظلومــة،  التــي  وقــرة عينــه، وقلبــه، وروحــه 

ــا(. ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه )صل

أما بعد: 

لم تــزل مظلوميــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( ومــا 
شــجر بينهــا وبــن أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب، متجــددة ونافــذة في جميــع الحقــول 
نَ منهــا الفكــر الإســامي، كعلــم الحديــث، والرجــال، والجــرح  المعرفيــة التــي تكــوَّ
والتعديــل، والتفســر، والتاريــخ، وعلــم الــكلام، والعقائــد، والفقــه، والأصــول، 

وغيرهــا، كعلــم الأخــاق، والاجتــاع، والسياســة.

ــه  ــى الله علي ــوله )ص ــل رس ــه وفض ــه، وفضل ــابق لطف ــا بس ــنَّ اللهُ علين ــد م ولق

))) نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار: ص82، 83.
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ــل  ــام أه ــوال أع ــع أق ــة، وتتب ــول المعرفي ــذه الحق ــة في ه ــث والدراس ــه( بالبح وآل
ــا  ــا )عليه ــى هضمه ــم ع ــر تظافره ــا، فظه ــتقرائها وتحليله ــة، واس ــنةّ والجماع السُ
الســام(، فــكان مصداقــاً لقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد 
ــول  ــكواه الى رس ــث ش ــذ بب ــا، فأخ ــام( في روضته ــا الس ــة )عليه أن وارى فاطم
الله )صــى الله عليــه والــه( وتظلمــه لــه بــا لاقتــه بضعتــه النبويــة )عليهــا الســام(، 

ــاً: قائ

هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ ــكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ تِ ــرِ أُمَّ ــكَ بتَِضَافُ »وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُ
ــالَ«))) . الَْ

فكان مما وفقنا الله إليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية:

أولاً: في حقــل الحديــث النبــوي الشريــف وعلومــه وشروحــه، كانــت لنــا خمــس 
دراســات، وهــي عــى النحــو الآتي:

 1: الدراســة الأولى: تناولنــا دراســة الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء 
ث  ث مــا تركنــاه صدقــة( وتحليلــه، والموســوم بـــ: )معارضــة حديــث لا نــورِّ لا نــورِّ
ــة  ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة المرتك ــة في ق ــة بيني ــة، دراس ــنةّ واللغ ــرآن والسُ للق

والأنســاق الثقافيــة لأعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة(.

وخلصــت الدراســة الى أن هــذا الحديــث معــارض للقــرآن والسُــنةّ النبويــة 
ــة واللغــة  ــنةّ النبوي ــنةّ لا يحتكمــون الى القــرآن والسُ واللغــة، وأن أعــام أهــل السُ

))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص459؛ نهــج البلاغــة بتحقيــق صبحــي الصالــح، الخطبــة: 202، 
ص238 المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 
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وإنــا الى الأنســاق الثقافيــة والعقديــة التــي نشــئوا عليهــا، فهــم يغالطــون ويتأولــون 
ــنةّ الشــيخين فقــط لا غــر. ــة الانتصــار لسُ ــط والأصــول بغي النصــوص والضواب

ــامية في  ــة الإس ــي الأولى في المكتب ــة، ه ــد والمنّ ــة، ولله الحم ــذه الدراس ــد ه وتع
ــج.  ــه مــن نتائ ــا خلصــت الي ــة وم مجالهــا ومنهجهــا وحقولهــا المعرفي

ــن  ــن عثيم ــا كلام اب ــا فيه ــلم، تناولن ــح مس ــة: في شرح صحي ــة الثاني 2: الدراس
الوهــابي الناصبــي )المتوفى1421هـــ( وانتهاكــه لحرمــة رســول الله )صــى الله عليــه 
والــه( في ســبابه وشــتمه لبضعــة النبــوة -والعيــاذ بــالله- لخصومتهــا أبي بكــر، 
ث(  وهجرهــا لــه، وغضبهــا وســخطها عليــه، فيقــول في شرحــه لحديــث )لا نــورِّ

ــلم: ــح مس ــوارد في صحي ال

 )نســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وإلا فأبــو بكــر مــا اســتند الى رأي، وإنــا اســتند الى 
ث مــا تركنــاه صدقــة(، ولكــن كــا قلــت لكــم قبــل قليــل: نــص، )لا نــورِّ

 عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو مــا هــو 
الصــواب فيــه، فنســأل الله أن يعفــوا عنهــا، وعــن هجرهــا خليفة رســول الله())).

فعزمنــا عــى دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة التــي أنتجــت هــذا التجريَّ 
عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، والموســومة بـــ: )خصومــة فاطمــة )عليهــا 
ــوء  ــة في ض ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــراءة في المرتك ــن ق ــن عثيم ــد اب ــام( عن الس
ــد خلصــت الدراســة الى أن أعــام  ــة(، وق ــنةّ، دراســة بيني ــة القــرآن والسُ مقاصدي
أهــل السُــنةّ والجماعــة لم يــزل الكثــر منهــم ناقــم عــى بضعــة النبــوة )عليها الســام( 

))) شرح صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير: ج6 ص74 طبع ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية.
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ــدو لله  ــو ع ــن ه ــن م ــاق، وب ــان والنف ــن الإي ــف ب ــل والكاش ــد الفاص ــا الح لأنه
ولرســوله )صــى الله عليــه والــه( وبــن مــن هــو ولي لهــا، وأن ظلامتهــا متجــددة في 
كل زمــان ومــكان، ومــا ابــن عثيمــن إلاَّ أنموذجــا لهــذا الفكــر المرتكــز عــى العــداء 
لله ورســوله وأهــل بيتــه )صلــوات الله وســامه عليهــم( أجمعــن وكيــف لا يكــون 
ذلــك وقــد نمــت عروقــه عــى ســموم ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب 

وابــن بــاز. 

3: الدراســة الثالثــة: كانــت في إقــرار أبي بكــر بــإرث النبــي )صــى الله عليــه 
وألــه(، والموســومة بـــ: )حــرب الكلمــة في إقــرار الخليفــة بحقــوق فاطمــة )عليهــا 
ث« و»يرثــه أهلــه«(، وقــد خلصــت الدراســة الى بيــان  الســام( بــن قولــه: »لا نــورِّ
اضطــراب أعــام أهــل السُــنةّ في تناقــض أقــوال أبي بكــر بــن القــول بعــدم الإرث 
ث مــا تركنــاه صدقــة( وبــن  في الحديــث المزعــوم: )نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورِّ
ــه  ــل يرث ــا: )ب ــه له ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــة النبوي ــراره للبضع ــه وإق قول
أهلــه(، وقــد جهــد بعــض أعــام أهــل السُــنةّ في إيجــاد مخــرج لرفــع هــذا التناقــض، 
وغفلــوا أن الباطــل يــرب بعضــه بعضــاً لاســيما وأن الحديثــان صحيحــان الســند.

ث(  ــورِّ ــوم: )لا ن ــث المزع ــة للحدي ــة عائش ــت رواي ــة: تناول ــة الرابع 4: الدراس
في ردهــا عــى أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وقــد طالبــنّ أبي بكــر بإرثهــن، 
والموســومة بـــ: )مــا شــجر بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة وأثره في 
إظهــار إرث فاطمــة عليهــا الســام(؛ وقــد تناولــت الدراســة مــا شــجر مــن الخلاف 
بــن أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وعائشــة بعــد وفــاة النبــي )صــى الله عليــه 
ــول  ــن رس ــن م ــن بإرثه ــر يطالب ــان الى أبي بك ــن عف ــان ب ــلن عث ــد أرس ــه( وق وال
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ــث )لا  ــن بحدي ــع ونهرته ــة بالمن ــن عائش ــدت له ــه(، فتص ــه وال ــى الله علي الله )ص
ث(، وقــد رّكــزت الدراســة عــى طــرق الحديــث واختلافــات صيّغــه، وتعامــل  نــورِّ
أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــع عائشــة في مواجهــة هــذا الحديــث المزعــوم.

5: الدراســة الخامســة: وهــي الدراســة التــي بــن أيدينــا، وقــد تناولنــا فيهــا 
ــي جــاءت في  ــرَْ مواردهــا الت ــا الســام( عِ ــة )عليه ــة البضعــة النبوي دراســة ظلام
ــه الســام(  ــن الإمــام عــي )علي ــة مجــيء أمــر المؤمن الصحيحــن لاســيما في حادث
وعــم النبــي )صــى الله عليــه والــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب الى عمــر بــن الخطــاب 
بعــد توليــه الحكومــة وهمــا يطالبانــه بحقوقهــا ومنهــا إرث النبــي )صــى الله عليــه 
ــة  ــة النبوي ــة البضع ــر في ظلام ــو بك ــه أب ــا أقترف ــا في ــا ورأيه ــا لموقفه ــه( وبيانه وال
ــلم  ــدام مس ــه وأق ــن صحيح ــك م ــذف ذل ــاري بح ــام البخ ــام( وقي ــا الس )عليه

ــره. ــاره ون ــى إظه ــابوري ع النيس

ــا  ــا دراســة واحــدة تناولن ــاً: في حقــل التفســر والحديــث -أيضــاً- كانــت لن ثاني
فيهــا بيــان تضافــر المفسريــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى هضــم البضعــة النبويــة 
)عليهــا الســام(، والموســومة بـــ: )مغالطــات المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة 
نســاء العالمــن )عليهــا الســام( ســورة الإسراء والــروم أنموذجــاً(؛ وقــد رّكــزت 
ــي  ــاص الوح ــن في اختص ــن والمفسري ــات المحدث ــتقراء مغالط ــى اس ــة ع الدراس
بنحلــة فاطمــة )عليهــا الســام( وأنكارهــم لنــزول الأمــر الإلهــي عــى رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه( مرتــن، الأولى في ســورة الإسراء، والثانيــة في ســورة الــروم، 
وقــد جهــد أعــام أهــل السُــنةّ في ردِّ هــذه الحقيقــة عِــرَْ جملــة مــن المغالطــات التــي 

تــم بفضــل الله ردهــا وبيــان زيفهــا.
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ثالثــاً: في حقــل التاريــخ: كانــت لنــا ثــاث دراســات تناولــت تضافــر المؤرخــن 
عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، وهــي عــى النحــو الآتي:

1: الدراســة الأولى: والموســومة بـــ: )معارضــة خلفــاء المســلمين لسُــنّة أبي بكــر 
ــة  ــرت الدراس ــد أظه ــه(؛ وق ــه وال ــى الله علي ــلين )ص ــيد المرس ــة س ــوال بضع في أم
معارضــة خلفــاء المســلمين لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في أمــوال بضعــة النبــوة )عليهــا 
الســام( ابتــداءً مــن عمــر بــن الخطــاب وانتهــاءً بأخــر خليفــة لبنــي العبــاس، وهــو 
)الــراضي( وقــد وليَّ الخلافــة مــن ســنة )322 - 329هـــ(، وبذلــك يتضــح أمــران، 
ث( وأنــه ممــا تفــرد بــه أبــو بكــر  الأول: وهــو علــم الخلفــاء بزيــف حديــث )لا نــورِّ
لفــرض الحصــار عــى بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومنعهــم مــن الســعي لتحقيــق 
مــروع الخلافــة، ولــذا منــع عنهــم المــوارد الاقتصاديــة وتــرك لهــم متــاع رســول الله 

)صــى الله عليــه والــه( وســاحه ومقتنياتــه الشــخصية.

والأمــر الثــاني: تحمــل أبي بكــر وزر مــا عملــه الخلفــاء في هــذه الأمــوال، وهــي 
ســهم الله وســهم رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن الفــيء، وإرث النبــي )صــى 
ــه  ــرة فمــن رغــب بالاطــاع عليهــا فعلي ــة كب ــه( وهــو مجموعــة مالي ــه وال الله علي
ــاع  ــر مت ــرك أبي بك ــنة ب ــل الس ــام أه ــات أع ــوم بـــ )تأوي ــا الموس ــة بحثن بمراجع

ــام(. ــا الس ــة )عليه ــاحه لفاطم ــه( وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص النب

 وأمـوال البضعـة النبويـة )عليهـا السالم( في إرثهـا، ونحلتهـا، أي أرض فـدك، 
وسـهمها مـن الخمـس ضمـن سـهم ذي القربـى، فجميع هـذه الأموال التـي أنفقها 
الخلفـاء على ملذاتهـم وأهوائهـم ورغباتهـم هـي في وزر أبي بكـر الـذي سـنَّ هـذه 
السُـنة، وذلك لقول رسـول الله )صلى الله عليه واله( الذي أخرجه أحمد في مسـنده:
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 )مــن سَــنَّ سُــنَّة ضــال فاتبــع عليهــا كان عليــه مثــل أوزارهــم من غــر أن ينقص 
مــن أوزارهــم شيء، ومــن سَــنَّ سُــنَّة هــدى فاتبــع عليهــا كان لــه مثــل أجورهــم مــن 

غــر أن ينقــص مــن أجورهــم شيء())). 

2: الدراسـة الثانيـة: والموسـومة بــ: )تأويلات أعالم أهل السُـنة والجماعة في ترك 
أبي بكـر متـاع النبـي )صلى الله عليـه والـه( وسالحه لفاطمـة )عليهـا السالم( بين 
التوريـث في الأمـوال المعيشـية ومنعه في الموارد الاقتصادية(؛ وقد خلصت الدراسـة 
الى بيـان اضطـراب أعالم أهـل السُـنةّ في تـرك الخليفـة لمتـاع رسـول الله )صلى الله 
عليـه والـه( لفاطمـة ومصادرته للمـوارد الماليـة والاقتصادية كالبسـاتين والحصون 
وسـوق مهـروز وثلـث وادي القـرى وغيرهـا، فثبت عبر هـذه الدراسـة أن أول من 
أبطـل صحـة الحديـث المزعوم وبـان كذبه هو أبو بكـر بتركه متاع رسـوله الله )صلى 
الله عليـه والـه( فأمـا أنـه يورث فهذا يقتضي عدم المسـاس بأمواله وإمـا أنه لا يورث 

ويلـزم حجـب جميـع أموالـه )صلى الله عليـه واله(.

3: الدراســة الثالثــة: تناولــت الكشــف عــن ظلامــة مُغيّبــة لم يتــم الكشــف عنهــا منذ 
وقــوع ظلامــة البضعــة )عليهــا الســام( والى أن أذن الله في بيانهــا عِــرَْ هــذه الدراســة 
والموســومة بـــ: )مــا أنكــره أعــام أهــل السُــنة والجماعة فيما شــجر بــن أبي بكــر وفاطمة 
)عليهــا الســام( طُعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــا، دراســة وتحليــل في ضــوء مقاصديــة 
القــرآن والسُــنة والتاريــخ(، وقــد أظهــرت الدراســة أن النبــي )صــى الله عليــه والــه( 
ــذي  ــة وال ــن الكتيب ــا حص ــكان منه ــة ف ــر الثماني ــون خي ــح حص ــه بفت ــنَّ الله علي ــا م لم
جــاءه بخمــس الغنيمــة فــكان هــذا الحصــن الكبــر وذي المــوارد الماليــة الضخمــة فهــو 

))) مسند أحمد: ج2 ص505 



مقـــدّ مة  الكــــتــاب

15

يحتــوي عــى أكثــر مــن أربعــن ألــف نخلــة فضــا عــا ينتجــه مــن الشــعير والقمــح 
ــه )عليهــم  ــه( قــد خصــص لأهــل بيت ــه وال والنــوى، وقــد كان النبــي )صــى الله علي
الســام( أي فاطمــة وأمــر المؤمنــن الإمــام عــي والحســن والحســن )عليهم الســام( 
لــكل منهــم جــزءا ممــا تنفقــه هــذه الأرض، وخصــص منهــا لأزواجــه وأصحابــه بــا 
فيهــم أبــو بكــر وأم رومــان زوجــة أبي بكــر، وغيرهــم ممــن يفــدون عــى النبــي )صــى 

الله عليــه والــه( مــن وجهــاء القبائــل أو المحاويــج مــن النــاس.

ــا بكــر قــام بمنــع هــذه الطُعمــة عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(  إلاَّ أنّ أب
ــذه الأرض  ــن ه ــه م ــة عيال ــه وطعم ــى طعمت ث( وأبق ــورِّ ــوم: )لا ن ــه المزع بحديث
ــه  ــه( أموال ــه وال ــن الخطــاب وغيرهــم فالنبــي )صــى الله علي وكــذا طعمــة عمــر ب

ــه )عليهــم الســام(!! ــع وتصــادر عــن أهــل بيت تصــل الى هــؤلاء، لكنهــا تمن

فكانــت الدراســة الأولى في المكتبــة الإســامية التــي تكشــف الســتار عــن هــذه 
ــها،  ــل طمس ــا، ب ــى أنكاره ــة ع ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــد أع ــي جه ــة الت الظلام

ــالى: ــال تع ــاد، ق ــم بالمرص ــوا أن الله له ونس

ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ  ــهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللَّ ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ اللَّ
الكَْافِــرُونَ﴾ ]التوبــة: 32[.

رابعــاً: في حقــل علــم الــكلام، كانت لنا دراســة واحدة والموســومة بـــ: ]رد أدعاء 
الجبائــي وابــن أبي الحديــد المعتــزلي بتأخــر فاطمــة )عليهــا الســام( دعــوى النحــل 
عــى إرث النبــي )صــى الله عليــه والــه([، وقــد تناولــت تضافــر أعــام هــذا الحقــل 
المعــرفي عــى هضــم فاطمــة )عليهــا الســام(، عِــرَْ مدعــى شــيخ المعتزلــة ورئيــس 
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ــو عــي الجبائــي )المتــوفى  ــة القــاضي أب علــم الــكلام فيهــا ومؤســس الفرقــة الجبائي
ســنة 303هـــ(، وتبعــه في ذلــك قــاضي القضــاة عبــد الجبــار الأســد أبــادي )ت415 
ــت في  ــام( طالب ــا الس ــا )عليه ــزلي )ت 656هـــ( بأنه ــد المعت ــن أبي الحدي هـــ(، واب
رث(، أدعــت بــأن النبــي  بــدو أمرهــا بــالإرث فلــا ردهــا أبــو بكــر بحديــث )لا نــوَّ
ــد نحلهــا فــدك فســقط بذلــك دعــوى النحــل والإرث،  ــه( ق ــه وآل )صــى الله علي
وقــد تصــدى العلــان الهمامــان الشريفــان، الشريــف المرتــى والســيد حبيــب الله 
الخوئــي )عليهــا رحمــة الله ورضوانــه( في الــرد عــى هــذا المدعــى ومرتكزاتــه، وقــد 
مــنَّ الله علينــا بفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( بتتبــع هــذه الشــبهة 
ــة  ــة فاطم ــة النبوي ــاء البضع ــن أبن ــان م ــه الشريف ــبقاني ألي ــا س ــال م ــا وإك ونقضه
)عليهــا الســام(، فللــه الحمــد عــى فضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(.

خامساً: في حقل الفقه، كانت لنا دراستان، وهما:

1: الدراســة الأولى: كانــت دراســة مقارنــة والموســومة بـــ: )إرث النبــي صــى الله 
ــوة ودفــع فاطمــة )عليهــا الســام(،  ــع النب ــه في المذاهــب الخمســة بــن من ــه وآل علي
تناولنــا فيهــا مبنــى منــع النبــوة لــإرث في المذهــب الزيــدي، والمالكــي، والحنفــي، 
ــد،  ــب الواح ــاء في المذه ــن الفقه ــات ب ــار الاختلاف ــي، وإظه ــافعي، والحنب والش
فضــا عــن المذاهــب الأخــرى، فخلصــت الدراســة الى أن الأصــل في دعــوى 
فقهــاء المذاهــب هــو منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا وتضافرهــم عــى 
هضمهــا، وتشــيعهم لأبي بكــر وأن كان ذلــك فيــه معارضــة لمــا درجــوا عليــه مــن 
ضوابــط الفقــه ومبانيــه وقواعــده، فالأصــل الثابــت لــدى الفقيــه مــن أهــل السُــنَّة 

والجماعــة هــو الانتصــار للخليفــة.
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 ولــذا: نتــج عنــه التخبــط والاضطــراب في الأحــكام، فمنهــم مــن قــال بوراثــة 
ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــف النب ــن أن يخال ــام( ولا يمك ــم الس ــاء )عليه الأنبي
ث(!!، ومنهــم مــن قــال:  القــرآن، وأن المنــع كان حــرا بــه لقــول أبي بكــر )لا نــورِّ
ــي  ــأن النب ــال ب ــم ق ــورث، وبعضه ــرث ولا ي ــه( ي ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــأن النب ب
)صــى الله عليــه والــه( يــوّرث في الأمــوال التــي ذي بــال، ولا يــوّرث في الأمــوال 
التــي ليســت ذي بــال، واضطربــوا أشــد الاضطــراب في أيجــاد مخــرج في معارضــة 
ث( لأصــل القاعــدة والضابطــة التــي جــرت عليهــا الفرائــض في  حديــث )لا نــورِّ
الإســام وهــي زوال الملكيــة وانتقالهــا الى الوريــث، ومــن ثــم فهــل زالــت الملكيــة 
عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( أم أنهــا لم تــزل باقيــة، فمــن قــال بالــزوال فقــد أقــرَّ 
بوجــود الوراثــة، ومــن قــال بالبقــاء فقــد أقــرَّ ببقــاء ملكيــة النبــي )صــى الله عليــه 
والــه( ومــن ثــم يلــزم وجــود وصي أو متــولي عــى هــذه الأمــوال وقــد أجمــع أهــل 

السُــنةّ عــى نفــي الوصيــة والــوصي، والســؤال الأهــم:

 من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟! 

ــومة  ــبعة والموس ــب الس ــى المذاه ــة ع ــة مقارن ــت دراس ــة: كان ــة الثاني 2: الدراس
بـــ: )مبنــى لــزوم نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســكناهن في بيوتــه في 
المذاهــب الســبعة، الزيــدي، والمالكــي، والحنفي، والشــافعي، والحنبــي، والظاهري، 

والإبــاضي(.

 وقـد أظهـرت الدراسـة اضطـراب فقهـاء أهـل السُـنةّ والجماعـة في مـوارد أربعة، 
الأول: بين منـع النبـوة للإرث وبين بقاء أزواج النبـي )صلى الله عليه واله( في بيوته 

ث( أي هـذه البيوت النبوية )صدقة( للمسـلمين. وهـي بمقتضى حديث )لا نـورِّ
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المــورد الثــاني: التعــارض بــن كــون بيــوت النبــي )صــى الله عليــه والــه( صدقــة 
ــه  ــه )صــى الله علي ــة، فهــي وقــف علي ــرآن لهــا توقيفي ــن جعــل الق للمســلمين وب

والــه(!!

ــن  ــات المؤمن ــى أمه ــق ع ــن كان ينف ــن أي ــة، فم ــزوم النفق ــث: في ل ــورد الثال  الم
ــوص  ــي النص ــن ه ــة( وأي ــه( )صدق ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا ترك ــم م وحك

ــوص؟ ــه( لم ي ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــة والنب ــزام دوام النفق ــة في أل الشرعي

المــورد الرابــع: كيــف باعــت عائشــة بيتهــا والنبــي )صــى الله عليــه والــه( مدفــون 
ــه  ــا ترك ــورث م ــو )لا ي ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــت ببيت ــف تصرف ــا، وكي فيه

صدقــة(؟!

وعليه: 

ــوله  ــل رس ــل الله وفض ــزت بفض ــي أنج ــات الت ــوث والدراس ــذه البح ــد ه وبع
)صــى الله عليــه والــه( والتــي كانــت تهــدف الى تجــي ظلامــة بضعــة النبــوة وصفــوة 
ــا( في  ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل ــالة فاطم الرس
جميــع الحقــول المعرفيــة التــي تكونــت منهــا المنظومــة الفكريــة للمســلمين مــن أهــل 
السُــنةّ والجماعــة كــا أخــر أمــر المؤمنــن أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 

بتضافرهــم عــى هضمهــا.

فقــد اقتضــت هــذه السلســلة مــن الدراســات تكــرار بعــض المباحــث أو المســائل 
في كثــر منهــا، وذلــك أن الأمــر الجامــع بينهــا هــو ظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا 
الســام(، ودخــول هــذه القضيــة في العديــد مــن الحقــول المعرفيــة -كــا أســلفنا- 
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فضــا عــا يفرضــه منهــج البحــث، والــرورة الشرعيــة في إتمــام الدراســة وإكــال 
حيثياتهــا وإظهــار مرتكزاتهــا الفكريــة والمفاهيميــة وضمــن أحــدث المناهــج العلمية 
ــة  ــول المعرفي ــن الحق ــد م ــوج في العدي ــة الول ــة والمقتضي ــة البيني ــة بالدراس والمعروف
ــي لا  ــة ك ــة والثقافي ــة العلمي ــد الحرك ــهم في رف ــدة تس ــج جدي ــروج بنتائ ــة الخ بغي
ــان والاســتدلال فنقــع في التقصــر في إظهــار الحــق  ــاب ناقصــا في البي يكــون الكت
وظلامــة البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(، لا ســامح الله، فنســأله العفــو والمغفــرة 

ــهِ أُنِيــبُ﴾ ]هــود:88[ لْــتُ وَإلَِيْ ــهِ توََكَّ ــهِ عَلَيْ ــي إلَِّ باِللَّ ــا تَوْفِيقِ والتســديد، ﴿وَمَ

من هنا: 

ث مـا تركانـه صدقـة(  فقـد كان سـنام هـذه الظلامـة الحديـث المزعـوم )لا نـورِّ
والـذي أخرجـه البخـاري ومسـلم وعلى لسـان عائشـة في بيانها لمجيء بضعـة النبوة 

)عليهـا السالم( الى أبي بكـر تطالبـه بحقوقهـا المسـلوبة والمصـادرة بقـوة السـلطة.

ــه  ــام عــي )علي ــن الإم ــر المؤمن ــث مجــيء أم ــا حدي ــاني لإخراجه ــع الث والموض
ــه  ــد تولي ــاب بع ــن الخط ــر ب ــه( الى عم ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع الس

ــه(.  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــا إرث النب ــا ومنه ــه بحقوقه ــا يطالبان ــارة وهم الإم

ممــا دفــع البخــاري الى التلاعــب في الحديــث في مظهــر مــن مظاهــر التضافــر عــى 
ــن  ــة ب ــرَْ المقارن ــك عِ ــا ذل ــد أتضــح لن ــوة )عليهــا الســام(، وق هضــم بضعــة النب
ــة  ــا الفكري ــة مرتكزاته ــة ودراس ــذه الحادث ــلم له ــة مس ــح ورواي ــه في الصحي روايت
والتاريخيــة والحديثيــة والعقديــة، ممــا اســتلزم تخصيــص ثلاثــة فصــول لهــا، فكانــت 

عــى النحــو الآتي:
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ما كتمه البخاري في ظلامة فاطمة )( وأظهره مسلم النيسابوري

الفصــل الأول: فقــد خصــص لبيــان مفهــوم مصطلحــات عنــوان الدراســة 
ومعانيهــا، وحقولهــا المعرفيــة، ومشــكلة الدراســة وهدفهــا، ومناهــج البحــث 

المعتمــدة، وقــد أشــتمل عــى ثلاثــة مباحــث.

ــام( في  ــا لس ــة )عليه ــة فاطم ــوارد ظلام ــص لم ــد خص ــاني: فق ــل الث ــا الفص أم
صحيــح البخــاري وقــد أشــتمل عــى ثلاثــة مباحــث، فــكان المبحــث الأول: تحديــد 
عائشــة لمــا طالبــت بــه فاطمــة )عليهــا الســام( مــن أبي بكــر؛ والمبحــث الثــاني: مــا 
ــر؛  ــن أبي بك ــام( م ــا الس ــة )عليه ــب وفاطم ــد المطل ــن عب ــاس ب ــه العب ــب ب طال
والمبحــث الثالــث: معــاودة العبــاس بــن عبــد المطلــب المطالبــة بحقــه مــن عمــر بــن 
الخطــاب بعــد مــوت أبي بكــر مســتعيناً بالإمــام عــي )عليــه الســام( وكاشــفيته عــن 

ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام(.

وأمـا الفصـل الثالـث: فقـد خصـص لبيـان مـا كتمـه البخـاري مـن حديـث عمر 
بـن الخطـاب وتسرت عليـه وأظهـره مسـلم النيسـابوري، وقد أشـتمل على مبحثين.

تنــاول المبحــث الأول: كاشــفية الحديــث عــن ثبــوت إرث النبــي )صــى الله 
عليــه والــه( فحذفــه البخــاري، وأورده مســلم، وتنــاول المبحــث الثــاني: اضطــراب 
أعــام أهــل السُــنةّ في علــة تكــرار مجــي الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن 
عبــد المطلــب الى عمــر بــن الخطــاب مــع ســاعهما مــراراً أبي بكــر وعمــر، يقــولان: 
ــل  ــن قب ــد م ــج، ولله الحم ــن النتائ ــدد م ــة بع ــت الدراس ــد ختم ث(!! وق ــورِّ )لا ن
ومــن بعــد، بعــدد مــا أحــاط بــه علمــه، وصلواتــه التامــات الزاكيــات الطيبــات عــى 
حبيبــه أبي الزهــراء محمــد وآلــه الأطهــار الأخيــار، واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم 

أجمعــن مــن الأولــن والآخريــن الى قيــام يــوم الديــن.
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كتب في جوار ضريح ريحانة الرسول )( وقرة عين فاطمة الزهراء البتول 
)عليها الصلاة والسلام(؛ في غرة شهر المصاب ورزية العترة النبوية )( محرم 

الحرام لسنة 1443هـ الموافق 10 أيلول 2021م

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنِيبُ﴾ ]هود:88[. هِ عَلَيْهِ توََكَّ ﴿وَمَا توَْفِيقِي إلَِّ باِللَّ

والحمد لله رب العالمين.

المتشرف بالخدمتين:
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

نبيل الحسني الكربلائي
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استهلال

قــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )( عنــد مواراتــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة 
:)( في ثراهــا وهــو يبــث شــكواه الى رســول الله )( فاطمــة

ــا  هِينَــةُ، أَمَّ جِعَتِ الْوَدِيعَــةُ وأُخِــذَتِ الرَّ ــا إلَِيْــه راجِعُــونَ﴾، فَلَقَــدِ اسْــرُْ ــا للهِ وإنَِّ »﴿إنَِّ
ــا مُقِيــمٌ،  ــتَ بَِ ــارَ الله لِ دَارَكَ الَّتِــي أَنْ تَ دٌ، إلَِ أَنْ يَْ ــيِ فَمُسَــهَّ ــا لَيْ مَــدٌ وأَمَّ حُــزْنِ فَسَْ
هَا  ــؤَالَ واسْــتَخْبِْ تـِـكَ عَــىَ هَضْمِهَــا، فَأَحْفِهَــا السُّ وسَــتُنَبِّئُكَ ابْنَتُــكَ بتَِضَافُــرِ أُمَّ
كُــمُ الله  ــالَ، فَكَــمْ مِــنْ غَليِــلٍ مُعْتَلـِـجٍ بصَِدْرِهَــا لَْ تَِــدْ إلَِ بَثِّــه سَــبيِلًا وسَــتَقُولُ ويَْ الَْ
فْ فَــاَ عَــنْ مَلَلَــةٍ  عٍ لَ قَــالٍ ولَ سَــئمٍِ فَــإنِْ أَنْــرَِ اكمِِــنَ سَــاَمَ مُــوَدِّ وهُــوَ خَــرُْ الَْ

ابرِِيــنَ. وإنِْ أُقِــمْ فَــاَ عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بِــاَ وَعَــدَ الله الصَّ

ــثَ  بْ ــامَ واللَّ ــتُ الُْقَ عَلْ ــتَوْليَِن لََ ــةُ الُْسْ ــوْ لَ غَلَبَ ــلُ ولَ ــنُ وأَجَْ ــرُْ أَيْمَ ــاً والصَّ وَاه وَاه
ــةِ فَبعَِــنِْ الله تُدْفَــنُ ابْنَتُــكَ  زِيَّ لزَِامــاً مَعْكُوفــاً ولأعَْوَلْــتُ إعِْــوَالَ الثَّــكْلَ عَــىَ جَليِــلِ الرَّ
كْــرُ وإلَِ الله يَــا  لَــقْ مِنْــكَ الذِّ هَــا وتُنَْــعُ إرِْثَهَــا ولَْ يَتَبَاعَــدِ الْعَهْــدُ ولَْ يَْ ضَــمُ حَقَّ اً وتُْ سِّ
رَسُــولَ الله الُْشْــتَكَى وفيِــكَ يَــا رَسُــولَ الله أَحْسَــنُ الْعَــزَاءِ صَــىَّ الله عَلَيْــكَ وعَلَيْهَــا 

ضْــوَانُ«))). ــاَمُ والرِّ السَّ

 ،202 الخطبــة:  صالــح،  صبحــي  بتحقيــق  البلاغــة  نهــج  ص459؛  ج1  للكلينــي:  ))) الــكافي 
ص238. المفيــد:  أمــالي  ص320؛ 





توطئة
"   كفى بالمرء شاهداً على نفسه "

قال البخاري: 

)وما تركت من الصحيح أكثر حتى لا يطول())).

وقــال في صحيحــه: )واقبــل ]عمــر[ عــى عــي وعبــاس 
تزعــان أن أبــا بكــر كــذا وكــذا())). فما الــذي أخفــاه البخاري 

ــاس؟!! ــن الن ــه ع ــذا( وكتم ــذا وك في )ك

ســؤال أجــاب عليــه مســلم النيســابوري وهــو يــروي الحادثة، 
فأظهــر مــا قالــه ابــن الخطاب.

ــق  ــق التعلي ــاري: ج1، ص4؛ تغلي ــح الب ــة فت ــطلاني: ج1، ص29؛ مقدم ــاري للقس ــاد الس ))) إرش
ــر: ج5، ص427. ــن حج لاب

أيضــاً في كتــاب الاعتصــام  النفقــات: ج6 ص191؛ وأخرجــه  البخــاري، كتــاب  ))) صحيــح 
. ص147  ج8  والسُــنةّ:  بالكتــاب 





الفصل الأول
معاني مصطلحات عنوان الدراسة

وحقولها المعرفية

بــا احتوتــه مــن  القــارئ  الدراســة تعريــف  إنَّ مــن ضرورات 
مصطلحــات علميــة، ومجــالات معرفيــة، فضــا عــن مشــكلة 

الدراســة وهدفهــا والغايــة منهــا، فكانــت عــى النحــو الآتي:
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المبحث الأول
معاني مصطلحات عنوان الدراسة ومفهومها

المسألة الأولى: معنى الكتمان في اللغة.

ــن،  ــاف العل ــه خ ــوا الى أن ــم وخلص ــان أو الكت ــى الكت ــون معن ــاول اللغوي تن
ــو الآتي: ــى النح ــت ع ــاره، فكان ــدم إظه ــره وع ــيء وس ــاء الشـ ــو إخف وه

1ـ قال الفراهيدي )ت 175هـ(:

 )الكِتْــانُ: نقيــض الإعــان، وناقــة كتــوم، أي: لا ترغــو إذا ركبــت، قــال: كتــوم 
الهواجــر مــا تنبــس())). 

2ـ قال ابن فارس )ت 395هـ(:

ــن  ــر؛ م ــاء وس ــى إخف ــدل ع ــح، ي ــل صحي ــم أص ــاء والمي ــكاف والت ــمَ: ال  )كَتَ
ــا. ــا وكتمان ــث كت ــتُ الحدي ــك كَتَمْ ذل

قال الله تعالى: ﴿وَلَ يَكْتُمُونَ الَله حَدِيثًا﴾.

وسحاب مكتتم لا رعد فيه.

وخرز كتيم لا ينضح الماء.

وقوس كتوم لا ترن())). 

))) كتاب العين: ج5 ص343
))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص157
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ويظهــر ممــا مــرَّ بيانــه: أن البخــاري ســر عــن النــاس مــا قالــه عمــر بــن الخطــاب 
في كشــفه لــرأي أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وعــم النبــي )صــى الله 
عليــه والــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب فيــا أقــدم عليــه أبــو بكــر في مصــادرة حقــوق 
ــذا  ــذا(، وك ــذا وك ــظ: )ك ــا، بلف ــام( وحقوقه ــا الس ــة )عليه ــوة فاطم ــة النب بضع
حذفــه مــن الحديــث مــا كشــفه عمــر بــن الخطــاب عــن رأيهــا فيــه أيضــاً وهــو مــا 
أظهــره مســلم في روايتــه للحديــث وأخرجــه في صحيحــه إلا أن مــا ســره البخاري 

وأخفــاه أظهــره مســلم النيســابوري وكشــفه للنــاس، وهــو قولــه: 

 )فرأيتماه كاذباً، أثمًا، غادراً، خائناً(، أي هكذا كانا يريان أبي بكر!!

وقوله: 

 )ثــم تــوفي أبــو بكــر وأنــا ولي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وولي أبي 
بكــر، فرأيتــاني كاذبــاً، أثــاً، غــادراً، خائنــاً(.

ــار  ــن الأث ــه م ــلم كان ل ــره مس ــاري وأظه ــه البخ ــا كتم ــه أنّ م ــب في ــا لا ري ومم
الشرعيــة والعقديــة والتاريخيــة عــى المســلم والمجتمــع الــيء الكثــر، كــا ســيمر 

ــة.  ــث الدراس ــرْ مباح عِ

المسألة الثانية: مفهوم الكتمان في القرآن وبيان أثاره.

إنَّ مفهــوم الكتــان في القــرآن يتطابــق مــع المعنــى اللغــوي ويتســق معــه مكوّنــاً 
كــزت الآيــات المباركــة  بــذاك الحقيقــة الشرعيــة للمفــردة، فضــا عــن ذلــك فقــد رَّ
عــى بيــان أثــار الكتــان في الدنيــا والأخــرة، ومــن هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن 

اتّصفــوا بهــذه الصفــة، وهــي عــى النحــو الآتي:
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ــنْ  ــدَى مِ ــاتِ وَالهُْ ــنَ البَْيِّنَ ــا مِ ــا أَنزَْلنَْ ــونَ مَ ــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُ ــال تع 1 ـ ق
ــهُ وَيَلْعَنُهُــمُ اللَّعِنُــونَ﴾، ]البقــرة:  بَعْــدِ مَــا بَيَّنَّــاهُ لِلنَّــاسِ فِــي الكِْتَــابِ أُولَئِــكَ يَلْعَنُهُــمُ اللَّ

.]159

الكِْتَــابِ  مِــنَ  ــهُ  اللَّ أَنـْـزَلَ  مَــا  يَكْتُمُــونَ  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ  ســبحانه:  قــال  ـ   2
ــمُ  مُهُ ــارَ وَلَ يُكَلِّ ــمْ إلَِّ النَّ ــي بُطُونِهِ ــا يَأْكُلُــونَ فِ ــا قَلِيــاً أُولَئِــكَ مَ ــهِ ثَمَنً ــتَرُونَ بِ وَيَشْ
لَلَــةَ  يهِــمْ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ * أُولَئِــكَ الَّذِيــنَ اشْــتَرَوُا الضَّ ــهُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ وَلَ يُزَكِّ اللَّ
النَّــارِ﴾، ]البقــرة: 175-174[. عَلَــى  أَصْبَرَهُــمْ  فَمَــا  باِلمَْغْفِــرَةِ  وَالعَْــذَابَ  باِلهُْــدَى 

ــهِ وَلِيَعْلَــمَ  3 ـ قــال عــزّ شــأنه: ﴿وَمَــا أَصَابَكُــمْ يَــوْمَ التَْقَــى الجَْمْعَــانِ فَبِــإِذْنِ اللَّ
ــهِ أَوِ ادْفَعُــوا قَالُــوا لَــوْ  المُْؤْمِنِــنَ * وَلِيَعْلَــمَ الَّذِيــنَ ناَفَقُــوا وَقِيــلَ لَهُــمْ تعََالَــوْا قَاتِلُــوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ
يمَــانِ يَقُولُــونَ بأَِفْواهِهِــمْ مَــا  نعَْلَــمُ قِتَــالً لَتَّبَعْنَاكُــمْ هُــمْ لِلْكُفْــرِ يَوْمَئِــذٍ أَقْــرَبُ مِنْهُــمْ لِلِْ

ــران: 167-166[. ــونَ﴾، ]آل عم ــا يَكْتُمُ ــمُ بمَِ ــهُ أَعْلَ ــمْ وَاللَّ ــي قُلُوبهِِ ــسَ فِ لَيْ

ــى  ــا بِــكَ عَلَ ــهِيدٍ وَجِئْنَ ــةٍ بشَِ ــنْ كُلِّ أُمَّ ــا مِ ــفَ إذَِا جِئْنَ ــالى: ﴿فَكَيْ ــال تع 4 ـ ق
هَــؤُلَءِ شَــهِيدًا * يَوْمَئِــذٍ يَــوَدُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا وَعَصَــوُا الرَّسُــولَ لَــوْ تُسَــوَّى بهِِــمُ الَْرْضُ وَلَ 

ــاء: 42-41[. ــا﴾، ]النس ــهَ حَدِيثً ــونَ اللَّ يَكْتُمُ

قَــدْ  قَالُــوا آَمَنَّــا وَقَــدْ دَخَلُــوا باِلكُْفْــرِ وَهُــمْ  5 ـ قــال ســبحانه: ﴿وَإذَِا جَاءُوكُــمْ 
]المائــدة:61[. يَكْتُمُــونَ﴾،  كَانُــوا  بمَِــا  أَعْلَــمُ  ــهُ  وَاللَّ بـِـهِ  خَرَجُــوا 

ــهُ  ــهِ وَمَــا اللَّ 6 ـ قــال جــلّ جلالــه: ﴿وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّــنْ كَتَــمَ شَــهَادَةً عِنْــدَهُ مِــنَ اللَّ
بغَِافِــلٍ عَمَّــا تعَْمَلُــونَ﴾ ]البقــرة: 143[.
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وعليه: 

ــار التــي تلحــق بمــن  ــان صريحــة في كشــف الآث ــات المباركــة واضحــة البي فالآي
يكتــم الحــق، ويتســر عــى الظلــم، ويتشــيع للظالمــن، وذلــك في كونــه الســبب في 

تضليــل النــاس وهلاكهــم.

المسألة الثالثة: معنى المقاصدية ومفهومها.

للوصــول الى معنــى القصديــة والمقاصديــة ومفهومهــا فــا بــد مــن الرجــوع الى 
تعريفهــا في اللغــة والاصطــاح ومــا ذكــره البلاغيــون مــن اســتعمالات ودلالات 

للقصــد في كتبهــم. 

ومــن ثــم، لنقــف عنــد مقاصديــة البخــاري في كتمــه لــرأي أمــر المؤمنــن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب في أبي بكــر وعمــر ومــا صنعــاه مع 

بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام( ومــا نتــج عنــه، وهــو عــى النحــو الآتي:

أولًا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة.

ــى في اللفــظ  ــه المعن ــى مفــردة )قصــد( في اللغــة، هــو أصاب إنّ المســتفاد مــن معن
ــه. والوصــول إلي

قال الفراهيدي:

ــد  ــر؛ وق ــرف ولا تق ــة ألّ ت ــد في المعيش ــق، والقص ــتقامة الطري ــد: اس )القص
ــل())). ــد، ولا يعي ــال مقتص ــا ع ــث: م ــاء في الحدي ج

))) كتاب العين: ج5 ص 54.
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وقال ابن فارس )ت 395هـ(:

قصــد: القــاف، والصــاد، والــدال؛ أصــول ثلاثــة يــدل أحدهمــا عــى إتيــان شيء 
ــاز في الــيء؛ فالأصــل:  وأمــه، والأخــر عــى كــر وانكســار، والأخــر عــى اكتن

قصدتــه قصــداً ومقصــداً.

ــه لم  ــه قيــل ذلــك لأن ــه وكأن ــه فقتــل مكان ومــن البــاب: أقصــد الســهم إذا أصاب
يحــد عنــه())).

وهــذا يكشــف عــن دلالــة القصــد في النــص: أي إصابــة المعنــى الــذي عنــاه منتج 
النــص كــا يصيــب الســهم الهــدف ويصــل إليه:

)فأقصدها سهمي وقد كان قلبها لأمثالها من نسوة الحي قانصاً())).

وفي الأصــل الثالــث الــذي ذكــره ابــن فــارس يحــدد وظيفــة القصــد في اللفــظ، 
أي أن النــص يكــون متمثــاً ومكتنــزاً للمعــاني والــدلالات فتكــون وظيفــة المتلقــي 

إخــراج هــذه المعــاني التــي اكتنزهــا اللفــظ.

ولذا قيل:

)الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لحمًا.

قال الأعشى:

كنــاز ســرح  وصاحــي  كركــن الرعــن ذعلبــة قصيــدقطعــت 

))) معجم مقاييس اللغة: ج5 ص 95.
))) المصدر السابق.
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ولــذا ســميت القصديــة مــن الشــعر قصيــدة لتقصيــد أبياتهــا، ولا تكــون أبياتهــا 
إلا تامــة الأبنيــة())).

وأظهر أبو هلال العسكري )ت 395هـ(:

 )إنَّ المعنــى: القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه، وقــد يكــون معنــى الــكلام 
في اللغــة مــا تعلــق بــه القصــد.

ــى:  ــل المعن ــول، فجع ــن الق ــه م ــد إلي ــا يقص ــد، م ــو القص ــى ه ــل: إنَّ المعن وقي
القصــد لأنــه مصــدر())).

وقــد كان لابــن جنــي بيانــاً موفقــاً في تحديــد موقــع اللفــظ واصلــه، أي )القصــد( 
ــزام، والتوجــه، والنهــود، والنهــوض، نحــو الــيء  في كلام العــرب وهــو: الاعت

عــى اعتــدال كان ذلــك أو جــور.

هــذا أصلــه في الحقيقــة وإن كان قــد يخــص في بعــض المواضــع بقصــد الاســتقامة 
دون الميــل، ألا تــرى وانــك تقصــد الجــور تارة كــا تقصد العــدل أخــرى، فالاعتزام 

والتوجــه شــامل لها جميعــاً())).

وهــذا يرشــد الى أنَّ القصــد يــراد بــه في الأصــل في كلام العــرب حينــا تتــم 
ــة هــو التوجــه بالمعنــى  ــار المقصدي ــداً في معي ــة وتحدي ــة التداولي ــة مــع النظري المقارن
ــدال في  ــج النــص مرتكــزاً عــى الاعت ــاه منت ــذي عن ــه نحــو الــيء ال والنهــوض ب

ــي. ــع المتلق ــل م ــراز التفاع ــة إح ــى بغي ــه المعن توجي

))) معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 96.
))) الفروق اللغوية: ص 505.

))) لسان العرب ابن منضور ج3 ص 355.
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ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح.

يمكــن الوقــوف عــى معنــى القصديــة في الاصطــاح عــر المفاهيــم التــي تناولت 
اللفــظ في بعــض العلــوم، فالقصديــة في الفلســفة هي:

 )اتجــاه الذهــن نحــو موضــوع معــن وإدراكــه لــه ويســمى القصــد الأول، 
الثــاني())). وتفكــره في هــذا الإدراك ســمي القصــد 

ــة،  ــدأ كل معرف ــي مب ــا(: ه ــة )الفينومينولوجي ــاء الظاهراتي ــا عل فه ــن عرَّ في ح
ــدي الآتي  ــعور القص ــذاتي والش ــم ال ــال الفه ــن خ ــون م ــى يتك ــي: أنَّ المعن وتعن

ــه())). بإزائ

ثالثاً: مفهوم مقاصدية القران والسُنّة.

ــإنَّ  ــة، ف ــان للشريع ــدران الأساس ــا المص ــة هم ــنةّ النبوي ــرآن والسُ ــا كان الق حين
مقاصــد الشريعــة هــي في مفهومهــا قريبــة مــن مقاصــد القــرآن والسُــنةّ إنّ لم يكــن 

ــة. ــة، والغاي ــى والدلال ــان في المعن ــان متلازم المفهوم

ــنةّ بـــ  ــرآن والسُ ــد الق ــف مقاص ــات الى تعري ــض الدراس ــت بع ــد ذهب ــذا: فق ول
ــبابها؛  ــد وأس ــاب المفاس ــن اكتس ــر ع ــبابها والزج ــح وأس ــاب المصال ــر باكتس )الأم
ودرء  للمصالــح  جلــب  بانــه  للإســام  العــام  للمقصــد  يلمــح  والتعريــف 

))) معجــم المصطلحــات في اللغــة والأدب، تأليــف مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس: ص 288، ط2 
مكتبــة لبنــان.

ــذه  ــه ه ــا تمثل ــة )أي م ــة بداي ــر كنقط ــية للظواه ــرة الحس ــى الخ ــد ع ــفية تعتم ــة فلس ــي مدرس ))) ه
ــاس  ــرة وأس ــذه الظاه ــل ه ــن هــذه الخــرة لتحلي ــق م ــم تنطل ــة( ث ــا الواعي الظاهــرة في خبراتن

ــر. ــم الظواه ــة، عل ــا العربي ــر: ويكيبيدي ــد ينظ ــا. للمزي ــا به معرفتن
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للمفاســد())).

وقــد اختلفــت الأقــوال في تحديــد أقســام مقاصــد القــرآن، فكانــت عــى النحــو 
الآتي:

1ـ قال السيوطي )ت911هـ(، وقد جعلها أربعة مقاصد:

إنّ مقاصــد القــران في أربعــة علــوم قامــت بهــا الأديــان، علــم الأصــول ومــداره 
عــى معرفــة الله وصفاتــه ومعرفــة النبــوات ومعرفــة المعــاد؛ وعلــم العبــادات؛ 
ــة وعلــم القصــص وهــو  وعلــم الســلوك وهــو حمــل النفــس عــى الآداب الشرعي
الاطــاع عــى أخبــار الأمــم الســالفة، وقــد نبــه عــز وجــل في ســورة الفاتحــة عــى 

ــع مقاصــد القــران))). جمي

2ـ قــال محمــد صــدر الديــن الشــرازي )ت1050هـــ(، وقــد جعلها ســتة مقاصد 
وســاها أيضــا بالأصــول المهمة:

 )فأولهــا معرفــة الحــق الأول وصفاتــه وأفعالــه، وثانيهــا معرفــة الصراط المســتقيم 
ودرجــات الصعــود إلى اللَّ وكيفيــة الســلوك عليــه وعــدم الانحــراف عنــه. وثالثهــا 
معرفــة المعــاد والمرجــع إليــه وأحــوال الواصلــن إليــه وإلى دار رحمتــه وكرامتــه 
وأحــوال المبعديــن عنــه والمعذبــن في دار غضبــه وســجن عذابــه وهــو علــم المعــاد 

والإيــان باليــوم الآخــر.

))) مقاصــد القــران الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د. عيســى بــو عــكاز، كليــة العلــوم 
الإســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الأحيــاء، العــدد 20- لســنة2017.

))) الإتقان في علوم القران: ج2ص284.
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ــق  ــوة الخل ــد اللَّ لدع ــن عن ــن م ــة المبعوث ــا معرف ــرة فأحده ــة الأخ ــا الثلاث وأم
ــم وســوقهم إلى اللَّ وهــم قــواد ســفر الآخــرة  ونجــاة النفــوس عــن حبــس الجحي
ورؤســاء القوافــل والمقصــود منــه الترغيــب إلى الآخــرة والتشــويق إلى اللَّ وثانيهــا 
حكايــة أقــوال الجاحديــن وكشــف فضائحهــم وتســفيه عقولهــم في غوايتهــم 
ــه التحذيــر عــن طريــق الباطــل  وضلالتهــم وتحريهــم طريــق الهــاك والمقصــود في

ــتقيم.  ــق المس ــى الطري ــت ع والتثب

ــزاد  ــذ ال ــة أخ ــة وكيفي ــل إلى اللَّ والعبودي ــازل والمراح ــارة المن ــم ع ــا تعلي وثالثه
ــة  ــه كيفي ــة لســفر المعــاد والمقصــود من والاســتعداد برياضــة المركــب وعلــف الداب
معاملــة الإنســان مــع أعيــان هــذه الدنيــا التــي بعضهــا داخلــة فيــه كالنفــس وقواهــا 
ــة  ــل رائض ــا ب ــون جموح ــى لا يك ــا حت ــا وإصلاحه ــة برياضته ــهوية والغضبي الش
ــرب تعــالى كــا في  ــة يصلــح للركــوب في الســفر إلى الآخــرة والذهــاب إلى ال حمول

ــه الســام: ــة عــن الخليــل علي ــه تعــالى حكاي قول

﴿إنِِّي ذاهِبٌ إلِى رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ وهذا العلم يسمى تهذيب الأخلاق. وبعضها 
إما مجتمعة في منزل واحد كالوالد والولد والأهل والخدم ويسمى تدبير  خارجة 
المنزل أو في مدينة واحدة أو أكثر ويسمى علم السياسة وأحكام الشريعة كالقصاص 

والديات والأقضية والحكومات وغيرها فهذه ستة أقسام من مقاصد القرآن())).

3ـ قال الفيض الكاشاني )ت1091هـ(: 

 )إنّ مقاصــد القــران الكريــم ترجــع عنــد التحقيــق الى ثلاثــة معــان: معرفــة الله 

))) أسرار الآيات: ص22-21.
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ومعرفــة الســعادة والشــقاوة الآخرويتــن والعلــم بــا يوصــل الى الســعادة ويبعــد 
عــن الشــقاوة( ))).

رابعاً: المقاصدية في التراث البلاغي.

ــم  ــر اهتمامه ــص ع ــج الن ــد منت ــع قص ــرب في تتب ــون الع ــام البلاغي ــح اهت يتض
بالمعنــى وفهــم كلام القائــل وقدرتــه عــى أفهــام الســامع، وهــو مــا يعنيــه اللســانيون 

ــة. ــة والمقبولي ــاري القصدي في دراســتهم لمعي

فقــد أظهــر أبــو هــال العســكري مفهــوم القصديــة في بيانــه لمفهــوم مفــردة المعنى 
ودلالتهــا فيقول:

 )المعنــى هــو القصــد الــذي يقــع بــه القــول عــى وجــه دون وجــه فيكــون م عنــى 
الــكلام مــا تعلــق بــه القصــد())).

ثم يأتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده، فيقول:

 )والــكلام لا يترتــب في الإخبــار والاســتخبار وغــر ذلــك إلا بالقصــد فلــو قــال 
قائــل: )محمــد رســول الله -صــى الله عليــه وآلــه وســلم -( ويريــد جعفــر بــن محمــد 

بــن جعفــر كان ذلــك باطــاً())).

ثم يأتي الى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه، فيقول:

))) الوافي: ج8 ص669.
))) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 504.

))) المصدر السابق.
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 )والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضمار مقدمة())).

ــي  ــده الرام ــذي يقص ــرض ال ــبيهاً بالغ ــرض )تش ــميته بالغ ــبب في تس ــن الس وب
ــدف())). ــو اله ــهمه وه بس

ــة في الــراث البلاغــي مــن خــال تعريفهــم  ــة التواصلي ــم العملي وتظهــر مفاهي
للبيــان كــا جــاء عــن الجاحــظ والقــرواني )ت 453هـــ( والظهــار ان القــرواني نقل 

هــذا التعريــف عــن الجاحــظ، فيقــول:

 )والبيــان اســم جامــع بــكل شيء كشــف لــك قنــاع المعنــى وهتــك الحجــب حتى 
ــاً مــا كان ذلــك البيــان مــن  يفــي الســامع الى حقيقتــه ويهجــم عــى محصولــه كائن
ــل  ــي إليهــا يجــري القائ ــة الت أي جنــس كان ذلــك الدليــل لأن مــدار الأمــر والغاي
ــن  ــت ع ــام وأوضح ــت الافه ــأي شيء بلغ ــام فب ــم والافه ــو الفه ــا ه ــامع إن والس

المعنــى فــذاك هــو البيــان في ذلــك الموضــع())).

ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله:

 )والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام( ومــن 
ثــم يكــون الخطــاب التواصــي بــن النــاس ثمــرة وهــي )البيــان(.

ويتجــى اعتــاد البلغــاء والشــعراء القصديــة في بيانهــم للمعنــى المنظــور والموزون 
في الشــعر، قــال ابــن جنــي:

))) الفروق اللغوية: ص 504.
))) المصدر نفسه.

))) البيان والتبيان: ص 55؛ زهر الآداب للقيرواني: ج1 ص 149.
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 )سمي قصيداً لأنه قصد واَعتمد())).

ــد  ــه فنقحــه باللفــظ الجي ــه احتفــل ل ــداً لان قائل ــال الجوهــري: )ســمي قصي وق
ــد())). ــن القصي ــه م ــار وأصل ــى المخت والمعن

وقيــل )ســمي الشــعر التــام قصيــداً لان قائلــه جعــل م بالــه فقصــد لــه قصــداً ولم 
يحتسّــه عــى مــا خطــر ببالــه وجــرى عــى لســانه بــل روى فيــه خاطــره واجتهــد في 

تجويــده ولم يقتضبــه اقتضابــاً فهــو فعيــل مــن القصــد، وهــو الأمُ())).

ــن  ــاضراً في مظهري ــي كان ح ــدي والبلاغ ــراث النق ــة في ال ــوم القصدي إن مفه
ــيين:  رئيس

أولهــا: النيــة؛ حيــث ســمي الشــعر التــام قصيــداً لان قائلــه جعلــه من بالــه فقصد 
لــه فصــدادً؛ إضافــة الى تعريفهــم للشــعر بأنــه بعــد النيــة عــى أربعة أشــياء، وهي:

اللفـظ، والـوزن، والمعنى، والقافية، فهذا هو حد الشـعر لأن مـن الكلام موزوناً 
مقفّـى وليـس بشـعر لعـدم القصـد والنيـة، بـل اشرتط بعضهـم في الشـعر أن يكون 

أكثـر مـن بيـت احرتازاً عما يقع في سـطر واحد بـوزن الشـعر دون القصد.

أمــا المفهــوم الثــاني للقصــد: فيتمثــل في المصطلحــات التــي اســتعملها القدامــى 
ــدف،  ــرض، واله ــى، والغ ــل: المعن ــكلام، مث ــص أو ال ــن الن ــراد م ــى الم ــة ع للدلال
والحاجــة، والغايــة التــي يريــد أن يبلــغ إليهــا المتكلــم، بــل لعــل تعريفهــم للبلاغــة 

))) لسان العرب: ج3 ص 354.
))) المصدر نفسه.
))) المصدر نفسه.
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ــاً مــن القصديــة حيــث ينشــطرون لتحقــق بلاغــة النــص أو الــكلام  يتضمــن جانب
وضــوح القصــد للســامع())).

وبناء اً عليه:

ــوارد عــن البخــاري ومــا  فقــد اقتضــت الدراســة البحــث في مقاصــد النــص ال
قــام بكتمانــه فأظهــره مســلم النيســابوري، ودلالاتــه وأثــره في بيــان ظلامــة بضعــة 
ــار  ــن أث ــة م ــه الحادث ــا تحمل ــا عن ــام(، فض ــا الس ــوة الرســالة )عليه ــوة وصف النب

ــرْ مباحــث الدراســة. عــى الفكــر والعقيــدة؛ كــا ســيمر عِ

المسألة الرابعة: معنى مصطلح )النسق الثقافي( ومفهومه.

إنَّ المتتبـع لسير الأحـداث التـي رافقت رسـول الله )صلى الله عليه وآلـه( في أيامه 
الأخيرة وقبـل الالتحـاق بركـب الأنبيـاء والمرسـلين )عليهـم السالم( الى ريـاض 
الجنة؛ يجد أن أول الأنسـاق تجلياً في الأمة لاسـيما في النسـق العقدي قد ظهر تأسيساً 

وتأصياًل فيما يعـرف في الصحاح والسـنن، وغيرهـا، برزية يـوم الخميس))).

فمنــذ ذلــك اليــوم ومــن لحظــة أطــاق بعــض الصحابــة )وفيهــم عمــر بــن 
الخطــاب())) صفــة )الهجــر( عــى ســيد الخلــق )صــى الله عليــه وآلــه( بــدأت مرحلــة 

ــة. ــدة والثقاف ــدة في الفكــر والعقي جدي

))) القصديــة والمقبوليــة في الــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. ايــاد نجيــب عبــد الله، و أ. ميلــود 
ــو -  ــر - يولي ــابع ع ــدد الس ــة، الع ــة العالمي ــة المدين ــة جامع ــور: ص 353، مجل ــى عاش مصطف

2016م.
))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( ج4 ص 15.

))) المصدر السابق، كتاب المرض: ج7 ص 9.
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ولعــل بــكاء ابــن عبــاس الى درجــة )أن دمعه بــل الحــى( ليغني العاقــل المنصف 
بمــدى أثــر هــذا النســق العقــدي والثقــافي في الأمــة، لاســيما الرعيــل الأول، وهــم 

أهــل خــر القــرون، كــا رويَّ فيهــم ووصفهــم بهــذه الصفــة.

وعليه:

يلــزم الوقــوف عنــد معنــى النســق في اللغــة، وعنــد أهــل الاختصــاص في العلــوم 
ــنَّة والجماعــة  ــكار لأعــام أهــل السُ ــة كــي نقــف عــى كوامــن هــذا الإن الاجتماعي
لمــا أثبتتــه النصــوص القرآنيــة والنبويــة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار، أن مــن آليــات 
الإنــكار ليَّ عنــق النصــوص وتغيــر معناهــا ودلالتهــا؛ فضــاً عــن التصريــح مــن 
البعــض بخصومــة بضعــة النبــوة )صلــوات الله عليهــا وأبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( 
والتضافــر عــى هضمهــا، ومــن ثــم فــان معنــى المصطلــح هــو عــى النحــو الآتي:

أولًا: معنى النسق في اللغة.

ــا  ــياء وتتابعه ــام الأش ــو: انتظ ــق، ه ــة، أن النس ــل اللغ ــن كلام أه ــتفاد م إنّ المس
عــى الســواء، فكانــت عــى طريــق واحــد لتشــابهها ســواء كانــت ماديــة أو فكريــة 

ــه. أو ثقافي

قال ابن منظور:

 )النســق مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــام واحــد؛ عــام في الأشــياء، وقــد 
ــيقاً())). نسقتهُ تنس

))) لسان العرب: ج10 ص 353، مادة: نَسَقَ.
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ــواء،  ــى الس ــهُ ع ــقَةُ نَظَم ــقاً؛ ونَس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيدة: )نس ــن س ــال اب وق
ــا الى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق؛ وق ــم: النس ــق، والاس ــق هــو تناس وتنس

بعــض -أي تنســقت -.

والنحويــون يســمون حــرف العطــف حــروف النســق لان الــيء عطفــت عليــه 
شــيئاً بعــده جــرى مجــرى واحــداً؛ ويقــال: ناســق بــن الأمريــن، أي تابــع بينهــا())).

ثانياً: معنى النسق في العلوم الاجتماعية.

تنــاول المختصــون في العلــوم الاجتماعيــة مصطلــح )النســق الثقــافي( بجملــة مــن 
التعريفــات التــي يتضــح عبرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا بــن أفــراد 
المجموعــة الواحــدة، ترطبهــم علاقــات مرتكــزة عــى مجموعــة مــن القيــم والمعايــر 
التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتنظــم معهــا ســلوكياتهم وتوجهاتهــم 

الفكريــة والحياتيــة:

ومن هذه التعريفات:

1 ـ عرّفــة تالكــوت بارســونز، بأنّــه: )نظــام يتطــور عــى أفــراد مفتعلــن تتحــدد 
علاقتهــم بعواطفهــم وأدوارهــم التــي تنبــع مــن الرمــوز المشــركة والمقــررة ثقافيــاً 
ــدو معــه مفهــوم النســق أوســع مــن مفهــوم  ــذا النســق وعــى نحــو يغ في إطــار ه

ــاء الاجتماعــي(. البن

: )النسـق )يرتكز على  وأشـار بارسـنونز في كتابـه )بنيـة الفعـل الاجتماعـي( الى أنَّ
معايير وقيـم، تشـكّل مـع الفاعلين الآخريـن جزء مـن بيئـة الفاعلين، وهدف كل 

))) لسان العرب: ج10 ص 325.



الفصل الأول : معاني مصطلحات عنوان الدراسة وحقولها المعرفية

44

فاعـل هـو الحصـول على أقصى درجـة من الإشـباع، وإذا ما دخل الفاعـل في تفاعل 
مـع آخريـن وحصـل في ذلك الإشـباع فذلك مدعـاة لتكـرار التفاعل())). 

2 ـ وقال أ. د جمال مجناح:

 )يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنــواع الأنســاق الاجتماعيــة بأنــه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المترابطــة، لمــا لهــا مــن مرونــة ومرجعيــة دلاليــة خاصــة())).

3 ـ وعــرّف النســق في أبســط معانيــه العلائقيــة أو الارتبــاط أو التســاند، )حينــا 
تؤثــر مجموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا في بعــض فأنــه يمكــن القــول أنهــا تؤلــف 

نســقاً())).

4ـ ويعــد )ليفــي شــراوس( مــن أوائــل الــذي نقلوا مصطلــح )النســق( الى الحقل 
الثقــافي في دراســته )الأنثروبولوجيــا البنيويــة عــام 1957( مؤكــداً عــى وجــود كلي 
أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصــوص؛ فظاهــرة 

اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة))).

5ـ ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو الأجــزاء التــي يرتبــط بعضهــا 
ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، واعتــادا عــى هــذا 

التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

))) ينظــر، جماليــات التحليــل الثقــافي، يوســف عليــات:40؛ النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى 
هابرمــاس، إيــان كريــب:71.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، لجمال مجناح: ص 1.
))) النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص 15 جامعة مولودي - الجزائر.

))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص 2.
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أ ـ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق.

ب ـ له بنية ظاهرية وداخلية.

ج ـ له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د ـ قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

فيســتطيع مفهــوم النســق الوفــاء بكثــر مــن متطلبــات التحليــل الوظيفــي، ولعــل 
أهمهــا أنــه يمكننــا عــى مســتوى التجريــد مــن التعــرف عــى النشــاطات المختلفــة 

والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل())).

ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتماعيــة 
والفنــون  المعــارف  تخــص  ومتفاعلــة  ومتمايــزة  مترابطــة  لإيديولوجيــا  أو  مــا 
والأخــاق والمعتقــدات واللغــة وغيرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة 
في الانتقــال بــن الأفــراد والجماعــات والأجيــال، كــا أنه سريــع التأثــر في الخطابات 

ــة))). الاجتماعي

وعنــد الرجــوع الى موقــف أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة فيــا شــجر بــن بضعــة 
ــه  ــة أو الفق ــل اللغ ــوا في حق ــواء كان ــر س ــام( وأبي بك ــا الس ــة )عليه ــوة فاطم النب
أو الحديــث أو الســرة والتاريــخ أو العقيــدة نجدهــم يســرون ضمــن نســق ثقــافي 
واحــد يتبعــون في ذلــك آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة مــا وبالتحديــد لفئــة الخلفــاء 

ــة تختــص بالخليفــة والخلافــة. ــزة ومتفاعل ــا مترابطــة ومتماي أو لإيديولوجي

))) النسق الثقافي في الكتابة، عبد الرحمن عبد الدايم، ص40 جامعة مولودي كلية الآداب؛ الجزائر.
))) الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص 2.
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وفي مظاهــر متعــددة كمظهــر تفضيــل الشــيخين عــى عامــة الصحابــة، وتفضيــل 
المهاجريــن عــى الأنصــار والســابقين الأوليــن عــى مــن أســلم بعــد الفتــح، 

ــن. ــات المؤمن ــة أمه ــى بقي ــة ع ــل عائش وتفضي

أو مظهــر الإعــذار فيــا بــدا مــن مســاوئهم واجتهاداتهــم؛ أو مظهــر عمــوم 
الصحبــة وإكســائها مــن شــأنية النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فقيل: صاحب رســول 
ــه( وتعظيمهــا حتــى طغــت في تفاعلهــا ونســقها العقــدي  ــه وآل الله )صــى الله علي
والثقــافي عــى أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه( فتجــد المســلم ومــن ســار في إطــار 
منظومــة سُــنةّ الشــيخين والجماعــة يهــاب الصحــابي ويجلــه في نفســه ويعظمــه دون 
أن يلتفــت الى وجــوب مــودة الآل )عليهــم الســام( وتقديمهــم عــى عامــة الخلــق.

ولعــل ادنــى مظاهــر النســق الثقــافي لأعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة هــو اجتنابهــم 
ذكــر الآل عنــد الصــاة عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، أو إيــراد الســام عنــد 
ذكــر أهــل بيــت النبــوة )عليهــم الســام( ومســاواتهم بالــرضي مــع غيرهــم ممــن 
صحــب النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عــى الرغــم مــن إقــرار أئمــة الفقــه في جميــع 
ــى  ــاة ع ــر الص ــة بذك ــة والنافل ــاة الفريض ــول ص ــق قب ــامية بتعل ــب الإس المذاه

أهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

وعليه:

ــذ  ــة من ــنَّة والجماع ــل السُ ــام أه ــاره أع ــار في أط ــذي س ــافي ال ــق الثق ــإن النس ف
وقــوع الحــدث أي مــا شــجر بــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر هــو 
ــا  ــراد م ــة أو إي ــة والنبوي ــوص القرآني ــه النص ــا أثبتت ــكار م ــة وأن ــار للخليف الانتص
ــن  ــكان م ــه- ف ــيمر بيان ــا س ــا -ك ــبهات وغيره ــادات والش ــن الاجته ــه م يعارض
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ضرورات الدراســة التوقــف في النســق الثقــافي الــذي خضــع لــه أعــام أهــل السُــنَّة 
ــه. ــوا بفنائ ــه وأحل والجماعــة وســاروا في كنف

المسألة الخامسة: معنى السُنَّة ومفهومها.

ــان  ــد مــن بي ــد النصــوص الكاشــفة عــن نتائــج الدراســة فلاب قبــل الوقــوف عن
معنــى السُــنةّ ومفهومهــا، وكــذا بيــان نشــأت مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة 
ــراد  ــة إي ــث وصح ــع البح ــارئ مواض ــدى الق ــح ل ــي يتض ــه، ك ــه وحقيقت ومفهوم

ــه: ــة، وعلي ــة الدراس ــيما في عَيّن ــق، لاس ــف الحقائ ــواهد، وكش الش

أولًا: السُنَّةُ لُغَةً.

: الســن والنــون أصــل واحــد مطــرد وهــو  قــال ابــن فــارس )ت 395هـــ(: )سَــنَّ
ــي  ــى وجه ــاء ع ــننت الم ــم س ــل قوله ــهولة والأص ــراده في س ــيء وإط ــان ال جري
أســنه ســنا إذا أرســلته إرســالا ثــم اشــتق منــه رجــل مســنون الوجــه كأن اللحــم قــد 
ســن عــى وجهــه والحمــأ المســنون مــن ذلــك كأنــه قــد صــب صبــا وممــا اشــتق منــه 
السُــنة وهــي الســرة. وسُــنة رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[ ســرته، قــال الهــذلي:

ــر هــافــا تجزعــن مــن سُــنّة أنــت ســرتها ــنة مــن يســـ ــأول راض سُــ فــــ

وإذا ســميت بذلــك لأنهــا تجــري جريــا. ومــن ذلــك قولهــم امــض عــى ســننك 
وســننك أي وجهــك.

وجـاءت الريـح سـنائن إذا جـاءت على طريقة واحـدة. ثم يحمل على هذا سـننت 
الحديدة أسـنها سـنا إذا أمررتها على السـنان. والسـنان هو المسـن؛ قال الشـاعر:
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* سنان كحد الصلبي النحيض *

ــن  ــك السناس ــدد وكذل ــول مح ــه مســنون أي ممط ــذا لأن ــن ه ــح م ــنان للرم والس
وهــي أطــراف فقــار الظهــر كأنهــا ســنت ســنا؛ ومــن البــاب ســن الإنســان وغــره 

ــه الأســنان ســنا())).  ــه يســن ب ــه لأن مشــبه بســنان الرمــح والســنون مــا يســتاك ب

ثانياً: السُنَّةُ اِصْطِلاحَاً.

ــى  ــة ع ــاح المتشرع ــديد في اصط ــع التش ــاني م ــح الث ــم الأول وفت ــنَّة: بض  فالسُ
ــن: معني

ــره،  ــه وتقري ــلم( وفعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول )ص ــول الرس ــو: ق  الأول، ه
ــيعة  ــد الش ــلم( -وعن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــه وهدي ــن طريقت ــق م ــل المطل ب
ــاف  ــام(، يض ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه ــرة م ــة الع ــن لأئم ــة- التابع الإمامي
ــم  ــم وتقريره ــام( وفعله ــم الس ــرة )عليه ــرة الطاه ــة الع ــول أئم ــول ق إلى الرس
وهديهــم، لأنهــم امتــداد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وخلفــاؤه حقــاً 
ووارثــوه وهــم أئمــة يهــدون إلى الحــق وبــه يعدلــون، وإنهــم أئمــة معصومــون. لا 
ــم  ــم الله وعل ــدن عل ــم مع ــل، وه ــل والتأوي ــى التنزي ــون إلا ع ــون ولا يعمل يقول

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص رس

وأمــا عنــد الجمهــور وعامــة المســلمين المعروفــن بأهــل السُــنةّ، يضــاف إلى 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سُــنةّ الصحابــة وســرتهم ولاســيما الخلفــاء 
ــن  ــألة المتعت ــا في مس ــلة ك ــح المرس ــب المصال ــع حس ــق التشري ــم ح ــم، وأن له منه

))) معجم مقاييس اللغة: ج3 ص 60.
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والطــاق البدعــي، وتبديــل حــي عــى خــر العمــل بـــ )الصــاة خــر مــن النــوم(، 
وعــرات مــن نحــو هــذه التشريعــات.

والثــاني: العمــل المســتحب الــذي كان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
يواظــب عــى العمــل بــه، ويحــضّ المؤمنــن عليــه، وهــو دون الواجــب وفــوق 
ــة  ــل المرتب ــل النواف ــجد، وفع ــة المس ــة، وكتحي ــاة بالجماع ــان والص ــدب، كالخت الن
ولــو يــأتي بركعتــن منهــا. والمــراد مــن السُــنَّة قبــال الكتــاب: هــو المعنــى الأول())).

ومــن تعريفــات السّــنة مــا جــاء عنــد الفقهــاء بأنّــا )العِلْــمُ الواقــع مــن المعصــومِ 
ولم يَكــن فرضًــا واجبًــا()))، وعُرّفــت عنــد المحدثــن بأنـّـا )كلّ مــا أثُــر عن الرســول 
ــة، أو خُلقيــة،  ــه وآلــه( مــن قــول أو فعــل أو تقريــر، أو صفــةٍ خَلقي )صــى الله علي
أو ســرة، أكان ذلــك قبــل البعثــة، أم بعدهــا()))، وإمــا عنــدَ الأصوليــن فإنـّـا )مــا 
صــدر عــن الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأدلــة الشّعيــة ممّــا ليــسَ 

بمتلــو، ولا هــو معجــز، ولا داخــل في المعجــز())).

وكذلــك بأنّــا )قــولُ المعصــوم لفظًــا، أو كتابــةً، أو إشــارة، أو فعلــه إذا لم يعلــم 
ــهُ مــن خصائصــه، كالــزّواج بأكثــر مــن أربعــة، أو تركــه، كــا لــو تــرك القنــوت  أنَّ

))) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1، ص15، ط2.
))) مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر مؤسســة كاشــف 

الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ، 45/1.
))) حجيــة الســنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، بــروت، ط1، 

ص34. 1432هـــ، 
ــة  ــع مؤسس ــامي، طب ــب الإس ــدي، المكت ــد الأم ــن محم ــي ب ــكام: ع ــول الإح ــكام في أص ))) الأح

النــور، ط2، 1402هـــ، 165/1. 
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في صــاة الصّبــح، فــإنَّ تركَــهُ دليــلٌ عــى عَــدَمِ وجوبــه، أو تقريــرِهِ لمــا يصــدر عــن 
دْع())). ــرَّ ــهِ مــن ال نِ غــره بســكوتٍ أو موافقــة، أو استحســانٍ، مــع تمكُّ

وقد قسمت السنة على ثلاثةِ أقسام، تتمثل بالآتي: 

ــى  ــول )ص ــا الرس ــظَ به ــي تَلفَّ ــث الت ــا الأحادي ــدُ به ــة: ويقص ــنةّ القولي 1- السُ
الله عليــه وآلــه()))، نحــو قولــه: »إنــا الأعــال بالنيــات«)))، »لا ضرر ولا ضرار في 

ــة. ــث الشريف ــن الأحادي ــا م ــام«)))، وغيره الإس

ــام  ــه( أو الإم ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــه النب ــا فَعل ــي كل م ــة: ه ــنة الفعلي 2- السّ
ــه))). ــه وحُجّت ــوؤه وصَلات ــو وض ــام( نح ــه الس )علي

3- السّــنة التقريريــة: )وهــي أنْ يستحســن، أو يوافــق، أو يســكت المعصــوم عــن 
ــه، ولم  ــم ب ــهِ، وعل ــورِهِ، أو في غَيبتِ ــدَرَ في حُضُ ــولٍ صَ ــهِ، أو ق ــلٍ، أو تركِ ــكارِ فعِْ إن

ــرْدَعْ عنــه())). يَ

وإما أقسام السّنة على أساسِ علاقتها بالقرآنِ الكريم فأنّا تنقسم إلى:

1- السّــنة المؤكــدة: وهــي التــي تـــأتي موافقــة للكتــابِ الكريــم، نحــو )لا يحــل 

))) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاء، 45/1.
))) المصدر نفسه: 45/1.

))) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي، 1/ 358. 
))) الكافي: الكليني،295/5؛ بحار الأنوار: المجلسي، 136/22.

))) ينظــر: دراســات في علــم الدرايــة: عــي أكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق )ع(، مطبعــة 
تابــش، طهــران، ط1، 1336هـ، ص 16.

))) مصادر الحكم الشرعي، كاشف الغطاء، 1/ 45.
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ــا  ــا أَيُّهَ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــق قول ــه يواف ــه()))، فانّ ــس من ــب نف ــلم إلا بطي ــرئ مس ــال ام م
ــنْ  ــارَةً عَ ــلِ إلَِّ أَنْ تكَُــونَ تِجَ ــوا أَمْوَالَكُــمْ بَيْنَكُــمْ باِلبَْاطِ ــوا لَ تأَْكُلُ الَّذِيــنَ آَمَنُ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَ تقَْتُلُوا أَنفُْسَــكُمْ إنَِّ الله كَانَ بكُِمْ رَحِيمًا﴾ ]النســاء: 29[.

ــة  ــل مخصص ــم، مث ــرآن الكري ــه الق ــا أجمل ــة لم ــي )الُموضح ــة: وه ــنة المبين 2- السّ
للعــام أو مقيــدة للمطلــق، مثــل الأحاديــث الــواردة في بيــان عــدد ركعــات الصــاة 

ومقــدار الــزكاة في المــال())).

ــرآن  ــه الق ــكت عن ــد س ــم ق ــى حك ــدل ع ــي ت ــي )الت ــة: وه ــنة المؤسس 3- السّ
الكريــم()))، نحــو قولــه: )صــى الله عليــه وآلــه( »يحــرم مــن الرضــاع مــا يحــرم مــن 

ــب«))). النس

ثالثاً: حجية السُنّة المطهرة. 

أمــا حجيــة السّــنة فــا إشــكالَ فيهــا، لأنّــا صــادرَةٌ عن المعصــومِ عن الخطــأ، وقد 
قامــت الأدلّــة الأربعــة عــى حُجّيتهــا)))، وتعــدُّ السّــنة الشّيفــة حجــة في التشريــع 
الإســامي إلى جانــبِ القــرآنِ الكريــم في اســتنباطِ الأحــكام الشرعيــة، لأنّــا وحــيٌ 
مِــن الله تعــالى، فمَــن جحدهــا فقــد كــذب بالديــن وأنكــر القُــرآن الكريــم، إذ أننــا لم 
نعــرف أن القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله تعــالى، إلا مــن قــول النبــي محمــد )صــى 

))) الخــاف: الطــوسي، 177/3- المهــذب: عبــد العزيــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة 
ســيد الشــهداء، مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ، 435/1.

))) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء، ص151.
))) المصدر نفسه، ص 151. 

))) الخلاف: الطوسي،302/4- مستند الشيعة: النراقي، 254/18.
))) ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء، ص 46.
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ــعِ  ــى لجمي ــرآنِ، ولا معن ــر للق ــا أث ــة، ف ــه حُجّ ــن قول ــإذا لم يك ــه(، ف ــه وآل الله علي
ــنة مــن  ــة السّ ــقِ الســنة فحجيّ ــادات والأحــكام التــي جــاءَ تفصيلهــا مــن طري العب
اكــرِ ضروريــات الدّيــن، ولا خــافَ بــن المســلمين في ذلــك، بَــل هــي بديهيــة لا 

تُفــى أيضًــا عــى غــرِ المســلمين))).

والَمقصــود مــن السّــنة النبّويــة هــي سُــنة الرّســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، وقــد جــاءَ في الحديــثِ »أنظــروا أهــل بيــت نبيكــم 
ــم في  ــن يعيدوك ــدى ول ــن ه ــم م ــن يخرجوك ــم، فل ــوا إثره ــمتهم واتبع ــوا س فألزم
ردى، فــإن لبــدوا فالبــدوا، وإن نهضــوا فأنهضــوا، ولا تســبقوهم فتضلــوا ولا 

ــوا...«))). ــم فتهلك ــروا عنه تتأخ

وكانَ الإمـامُ عيل )عليـه السالم( هـو الحافـظ لسـنةّ الرسـول )صلى الله عليـه 
وآلـه( لأنّ هـذا الحفـظ لا يمكـن أن يَصـل إلا مـن قبـل جهـة موثوقـة قـادرة على 
تقبّـل السّـنة ووعيهـا ورعايتهـا، وقـد تواترت الأحاديـث عن رسـولِ الله )صلى الله 
عليـه وآلـه( بأعلميّـة الإمـام علي )عليه السالم()))، وقـد أكدَ هذا الأمـر الإمامُ علي 
)عليـه السالم( بقولـه: »إن هاهنـا لعلما جمـا -وأشـار بيـده إلى صـدره- لـو أصبـت 
لـه حملـة، بلى أصبـت لقناً غير مأمـون عليه، مسـتعملا آلة الديـن للدنيا، ومسـتظهرا 
بنعـم الله على عبـاده، وبحججـه على أوليائـه، أو منقـادا لحملـة الحق لا بصيرة له في 

أحنائـه، ينقـدح الشـك في قلبـه لأول عـارض من شـبهة...«))).

))) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ، 7.
))) بحار الأنوار: المجلسي، 82/34.

))) ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طي، دار الغدير، بيروت، ط1، 1417هـ، 227.
))) بحار الأنوار: المجلسي،46/23.
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فالإمــام عــي )عليــه الســام( بــنَّ في وصيتــهِ أنّــهُ حامــل لعلــمِ الرســول )صــى 
الله عليــه وآلــه( وســنتّه وبــنَّ أن هُنــاك مــن يأخــذُ هــذا العلــم عنــه بقولــه لكميــل 
بــن زيــاد: »اللهــمَّ بــى، لا تخلــوا الأرض مــن قائــم لله بحجــةِ، إمــا ظاهــرا مشــهورا، 

وإمــا خائفــا مغمــورا، لئــا تبطــل حجــج الله وبيناتــه...«))).

فهــذه الروايــة تؤكــد عــى أن )الغــرض الدّاعــي إلى بعثــة النبّــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( داع إلى وجــود إمــام يخلــفُ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( عامــة ســاته، ســوى 
مــا دلّ القــرآن عــى انحصــارهِ بــه ككونهِ نبيا رســولا وصاحــب شريعــة()))، فخلفاء 
النبــي في ســنتهِ )صــى الله عليــه وآلــه( هــم الإمــام عــي وعترتــه )عليهــم الســام(، 
إذ يقــول )صــى الله عليــه وآلــه(: »لا يــزالُ أمــر أمّتــي صالًحــا حتــى يمــي اثنــا عــر 

خليفــة كلهــم مــن قريــش«))).

المسألة السادسة: معنى مصطلح أهل السُنَّة والجماعة ومفهومه.

أولً: تباين الأقوال في معنى المصطلح:

تباينـت الأقـوال في نشـأت مصطلـح )أهـل السُـنةّ والجماعـة( ومفهومـه ودلالتـه 
عنـد جمهـور المسـلمين ولم تتفـق أقوالهـم على معنـى جامـع مانـع، سـوى أنهـم في 
مقابـل أهـل البيـت )عليهـم السالم( وشـيعتهم، فكانـت أقوالهم على النحو الآتي:

))) تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن الحســن بــن 
شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ، 71.

))) محــاضرات في الإلهيــات: جعفــر الســبحاني، نــر مؤسســة الصــادق )عليــه الســام(، ط10، 
1426هـــ، 361.

))) مناقب آل أبي طالب: ابن شهرآشوب، 250/1- بحار الأنوار: المجلسي، 289/36.
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1- قال محمد الكثيري:

 )إنَّ لــ‍ــ ))السُــنةّ(( في الاصطــاح مفهومــن أو معنيــن: الأول، مــا يقابل البدعة 
أو مــا ليــس لــه أســاس في الــرع؛ الثاني: قــول الرســول وفعلــه وتقريره. أمــا قولنا: 
))أهــل السُــنةّ(( فيــه إضافــة ))لأهــل(( أي أصحــاب أو أتبــاع أو المقتــدون بسُــنةّ 
الرســول ]صــى الله عليــه والــه[ مــن فعــل وقــول وتقريــر. وســمي رواة الحديــث 
ــنةّ ســقط  ــنةّ. ومــن خالــف السُ ــننّْ، أو جامعــي السُ ــنةّ أو السُ ــه بعلــاء السُ وطالبي
في البدعــة أو الابتــداع في ديــن الله مــا ليــس منــه؛ لكــن مصطلــح ))أهــل السُــنةّ(( 
ســيعرف تطــورا في المفهــوم، حيــث ســتتعدد مصاديقــه. فأهــل السُــنة أو أصحــاب 

الحديــث والأثــر ســيقابلهم أهــل الــرأي.

وعندمــا ظهــرت المــدارس اللغويــة والفقهيــة والكلاميــة فيــا بعــد انقســمت إلى 
اتجاهــن اثنــن، )الــرأي والقيــاس، وأصحــاب الحديــث والأثــر(. تيار يعتــر الرأي 
والقيــاس ويعتمــده فيــا يصــل إليــه مــن نتائــج، وتيــار يقــدم الحديــث أو النــص ولا 
يتركــه إلى غــره. وظهــر عنــد كلا التياريــن إفــراط وتفريــط. لقــد أطلــق مصطلــح 
ــنة(( قبــل ظهــور الأشــعري عــى جميــع المحدثــن ولم يكــن يعنــي لــدى  ))أهــل السُّ
أصحابــه والملقبــن بــه، ســوى أنهــم أصحــاب الحديــث النبــوي، رواتــه وجامعــوه 
والمدافعــون عنــه والعاملــن بمضمونــه. كــا اختــص جماعــة آخــرون بهــذا اللقــب 
كعبــد الله بــن ســعيد الــكلاب، وأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن القلانســـي، 
والحــارث بــن أســد المحاســبي، وذلــك لقيامهــم بالــرد عــى عقائــد المعتزلــة وتفنيــد 
ــة في  ــة فكري ــن كلاب مدرس ــوص اب ــة وبالخص ــؤلاء الثلاث ــون ه ــد ك ــم؛ وق آرائه
العقائــد، ســيكون لهــا أبلــغ الأثــر في مدرســة الأشــعري الكلاميــة والتــي ســرث 
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عنهــا لقــب ))أهــل السُــنة((.

كــا ســيعرف هــذا اللقــب مفهومــا اصطلاحيــا جديــدا لا يحيــد عنــه، اَبتــداء مــن 
ــه  ــعري وأتباع ــمي الأش ــن: س ــد أم ــول أحم ــري وإلى الآن؛ يق ــع الهج ــرن الراب الق
ــدل  ــل(( ب ــة ))أه ــتعملت كلم ــد اس ــنُّة(( وق ــل السُ ‍ــ ))أه ــه ب ــدي وأتباع والماتري
النســبة فقالــوا: أهــل الســنة أي الســنيين... وســمي المعتزلــة أنفســهم أهــل العــدل 

ــد، وســمي المبتدعــة أهــل الأهــواء.  والتوحي

والسُــنةّ في ))أهــل السُــنةّ(( تحتمــل أحــد معنيــن: إمــا أن تكــون السُــنة بمعنــى 
الطريقــة أي أن أهــل السُــنة اتبعــوا طريقــة الصحابــة والتابعــن في تســليمهم 
بالمتشــابهات مــن غــر خــوض دقيــق في معانيهــا. بــل تركــوا علمهــا إلى الله، وإمــا 
أن تكــون السُــنة بمعنــى الحديــث. أي أنهــم يؤمنــون بصحيــح الحديــث ويقرونــه 
مــن غــر تحــرز كثــر وتأويــل كثــر كــا يفعــل المعتزلــة... واســم أهــل السُــنة كان 
ــة كان  ــا أن جماع ــي لن ــد حك ــدي. وق ــعري والماتري ــل الأش ــة قب ــى جماع ــق ع يطل
يطلــق عليهــا ))أهــل السُــنةّ(( وكانــت تناهــض المعتزلــة قبــل الأشــعري. ولمــا جــاء 
الأشــعري وتعلــم عــى المعتزلــة، اطلــع أيضــا عــى مذهــب ))أهــل السُــنةّ(( وتــردد 
ــه  ــنةّ(( وخروج ــل السُ ــه إلى ))أه ــن انضمام ــم أعل ــح ث ــن أص ــرا في أي الفريق كث

عــى المعتزلــة.

وأهــل السُــنةّ الذيــن ســبقوا الأشــعري هــم كــا ذكرنــا مدرســة ابــن كلاب 
ومناصريهــا أبــو العبــاس القلانســـي والمحاســبي، فهــم الذيــن اشــتهروا بالــرد عــى 
المعتزلــة. وأطلــق الباحثــون عليهــم لقــب ))أوائــل أهــل السُــنةّ(( وعليــه فــإن لقــب 

ــه.  ــد عــرف فعــا تطــورا في مفهومــه الاصطلاحــي وانطباق ــنةّ(( ق ))أهــل السُ
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فلــم يعــد ))يعنــي: أصحــاب الحديــث والأثــر(( ومــن حــدا حدوهــم بالتحديد، 
ولكنــه أصبــح يختــص بمجموعــة مــن العلــاء قــد لا يكونــون ممــن يشــتغل بعلــوم 

الحديــث ويقفــون عندهــا. بــل ممــن اشــتغلوا بالــكلام والــرد عــى المعتزلــة))). 

2- قال سفر الحولي:

 )إنّ مصطلح أهل السُنةّ والجماعة يطلق ويراد به معنيان:

أ- المعنــى الأعــم: وهــو مــا يقابــل الشــيعة فيقــال: المنتســبون للإســام قســان: 
ــي  ــى الراف ــرد ع ــه في ال ــة في كتاب ــن تيمي ــون اب ــا عن ــيعة، مثل ــنة والش ــل السُ أه
ــه الطوائــف  َ هذيــن المعنيــن، وصّرح أن مــا ذهبــت إلي ــه بــنَّ ــنةّ( وفي )منهــاج السُ

ــى الأخــص. ــنة بالمعن المبتدعــة مــن أهــل السُ

وهــذا المعنــى يدخــل فيــه كل من ســوى الشــيعة كالأشــاعرة، لاســيما والأشــاعرة 
فيــا يتعلــق بموضــوع الصحابــة والخلفــاء متفقــون مــع أهــل السُــنة، وهــي نقطــة 

الاتفــاق المنهجيــة الوحيــدة.

ــر  ــل المبتدعــة وأهــل الأهــواء، وهــو الأكث ــى الأخــص: وهــو مــا يقاب ب- المعن
ــب  ــه صاح ــل أن ــن الرج ــوا ع ــإذا قال ــل، ف ــرح والتعدي ــب الج ــه كت ــتعمالا وعلي اس
ــدى  ــن إح ــس م ــه لي ــراد أن ــا، فالم ــنة ونحوه ــل السُ ــن أه ــنيا أو م ــنةّ أو كان سُ سُ
الطوائــف البدعيــة كالخــوارج والمعتزلــة والشــيعة، وليــس صاحــب كلام وهــوى.

وهــذا المعنــى لا يدخــل فيــه الأشــاعرة أبــدا، بــل هــم خارجــون عنــه وقــد نــص 
الإمــام أحمــد وابــن المدينــي عــى أن مــن خــاض في شيء مــن علــم الــكلام لا يعتــر 

))) السلفية بين أهل السُنَّة والإمامية: ص 57 - 58.
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مــن أهــل السُــنة وإن أصــاب بكلامــه السُــنة حتــى يــدع الجــدل ويســلم للنصــوص، 
فلــم يشــرطوا موافقــة السُــنة فحســب، بــل التلقــي والاســتمداد منهــا، فمــن تلقــى 
ــنة فهــو مــن أهلهــا وإن أخطــأ، ومــن تلقــى مــن غيرهــا فقــد أخطــأ وإن  مــن السُ
وافقهــا في النتيجــة؛ الأشــاعرة تلقــوا واســتمدوا مــن غــر السُــنة ولم يوافقوهــا في 

النتائــج فكيــف يكــون مــن أهلهــا())). 

3- قال محمد باكريم:

 )معنــى أهــل السُــنةّ: أهــل الــيء، هــم أخــص النــاس بــه، يقــال في اللغــة: أهــل 
الرجــل: أخــص النــاس بــه وأهــل البيــت ســكانه، وأهــل الإســام مــن يديــن بــه، 

وأهــل المذهــب مــن يديــن بــه.

فمعنــى أهــل السُــنةّ؛ أي: أخــص النــاس بهــا وأكثرهــم تمســكا بهــا واتباعــا لهــا 
قــولا وعمــا واعتقــادا.

وهذا اللفظ أصبح مصطلحا يطلق ويراد به أحد معنيين:

المعنى الأول:

معنــى عــام يدخــل فيــه جميــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة؛ فيقــال: هذا 
رافــي، وهــذا سُــني، وهــذا هــو اصطــاح العامــة؛ لأن الرافضــة هــم المشــهورون 
ــي؛  ــنيّ إلا الراف ــد السُ ــرف ض ــة لا تع ــور العام ــنةّ فجمه ــة السُ ــم بمخالف عنده
ــا وقــد ورد عــن بعــض  ــاه: لســت رافضيً ــا سُــني فإنــا؛ معن فــإذا قــال أحدهــم: أن
الســلف مــا يشــر إلى هــذا المعنــى فقــد قيــل لســفيان الثــوري: يــا أبــا عبــد الله! ومــا 

))) منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص 7.
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موافقــة السُــنةّ؟ قــال: تقدمــة الشــيخين أبي بكــر وعمــر، فالسُــني عنــده مــن قدمهــا 
ــا  ــني، ولم يؤخرهم ــس بسُ ــا فلي ــن لم يقدمه ــل، وم ــة والفض ــا في الخلاف ــى غيرهم ع

عــن مرتبتهــا إلا الرافضــة.

المعنى الثاني:

معنــى أخــص وأضيــق مــن المعنــى العــام، ويــراد بــه أهــل السُــنةّ المحضــة 
الخالصــة مــن البــدع، ويخــرج بــه ســائر أهــل الأهــواء والبــدع، كالخــوارج والجهمية 

ــدع. ــل الب ــن أه ــم م ــيعة وغيره ــة، والش والمرجئ

ــنةّ((  ــنةّ(( فيقــول: فلفــظ ))أهــل السُ ــى لفــظ ))أهــل السُ ــة معن ــن تيمي ــن اب يب
يــراد بــه مــن أثبــت خلافــة الثلاثــة، فيدخــل في ذلــك -أي: في لفــظ أهــل السُــنةّ- 
جميــع الطوائــف إلا الرافضــة، وقــد يــراد بــه: أهــل الحديــث والسُــنةّ المحضــة؛ فــا 
يدخــل فيــه إلا مــن يثبــت الصفــات لله تعــالى ويقــول: )القــرآن غــر مخلــوق، وأن 
الله يــرى في الآخــرة، ويثبــت القــدر، وغــر ذلــك مــن الأمــور المعروفــة عنــد أهــل 

الحديــث والسُــنةّ(.

ــذا  ــدع، ولم يكــن ســنيا، ب ــك عــد مــن أصحــاب الب ومــن خالــف شــيئا مــن ذل
حكــم إمــام أهــل السُــنةّ دون منــازع الإمــام أحمــد بــن حنبــل؛ حيــث قــال في مقدمــة 
ــنةّ  ــر، وأهــل السُ ــم وأصحــاب الأث ــذه مذاهــب أهــل العل ــنةّ((: )ه ــاب ))السُ كت
ــي  ــدن أصحــاب النب ــدي بهــم فيهــا مــن ل المتمســكين بعروتهــا المعروفــن بهــا المقت
)صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( إلى يومنــا هــذا، وأدركــت عليهــا مــن علــاء الحجاز 
والشــام وغيرهمــا عليهــا فمــن خالــف شــيئا مــن هــذه المذاهــب أو طعــن فيهــا أو 
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عــاب قائلهــا؛ فهــو مخالــف مبتــدع وخــارج عــن الجماعــة زايــل عــن منهــج السُــنةّ 
وســبيل الحــق(())).

4- قال ابن عثيمين، وقد سأله السائل:

ــول:  ــول: نق ــة، ويق ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــتعمال مصطل ــر اس ــن ينك ــاك م  )هن
هــذا  في  والماتريديــة  للأشــاعرة  إدخــالا  ذلــك  في  لأن  الســلف؛  أو  الســلفيين 

المصطلــح؟

فقــال: مــن الخطــأ أن ندخــل أهــل البــدع مهــا كانــت بدعتهــم في الاســم المطلــق 
‍ــ أهــل السُــنةّ والجماعــة، فــإن أهــل السُــنةّ والجماعــة لا يدخــل فيهــم مــن خالــف  ل
الســلف فيــا هــم عليــه، وفيــا خالفهــم فيــه، فمثــا: إذا كان هــذا الرجــل ينكــر مــن 
صفــات الله وأســائه مــا ينكــره فهــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا أنكــره، 
وإن كان منهــم في أمــور أخــرى؛ لأن أهــل السُــنةّ والجماعــة يــرون أن الإنســان قــد 
يجتمــع فيــه بدعــة وسُــنة، كفــر أصغــر وإيــان، فهــذا الرجــل الــذي خالــف الســلف 
في صفــات الله نقــول: هــو ليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في صفــات الله، وإن كان 
ــون  ــا أن يك ــع أص ــن نمن ــا، فنح ــة مث ــائل الفقهي ــرى، كالمس ــال أخ ــم في أع منه
ــكال  ــذا الإش ــن ه ــلم م ــذ نس ــه، وحينئ ــنةّ في بدعت ــل السُ ــن أه ــة م ــب بدع صاح

الــذي أدى إلى تضــارب آراء العلــاء.

فالــذي نــرى أن أهــل البــدع في بدعهــم ليســوا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؛ لأن 
ــنةّ  ــف يكــون مــن أهــل السُ ــنةّ والجماعــة وكي هــذه البدعــة ليــس عليهــا أهــل السُ

))) وســطية أهــل السُــنة بــن الفــرق: ج1 ص50؛ انظــر: منهــاج الســنةج3ص 444 - 484، )ط. 
جامعــة الإمــام بتحقيــق د. محمــد رشــاد ســالم(.
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ــة  ــنةّ والجماع ــل السُ ــح أه ــل مصطل ــائل: وه ــم؟!! الس ــف له ــو مخال ــة وه والجماع
يســتعمل للســلفيين أم لا؟ الجــواب: أبــدا، لا حاجــة لذلــك؛ لأن أهــل السُــنةّ 
والجماعــة حقيقــة هــم مــن كانــوا عــى مــا كان عليــه الرســول صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم وأصحابــه، ولهــذا فــر النبــي صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم الفرقــة الناجيــة 

بأنهــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا كان عليــه هــو وأصحابــه.

الســائل: -كمثــال- نجعــل النــووي وابــن حجــر مــن غير أهــل السُــنةّ والجماعة؟ 
الشــيخ: فيــا يذهبــان إليــه في الأســاء والصفــات ليســا من أهــل السُــنةّ والجماعة.

الســائل: بالإطــاق ليســا مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة؟ الشــيخ: لا نطلــق، ولهــذا 
أنــا قلــت لــك: إن مــن خالــف الســلف في صفــات الله لا يعطــى الاســم المطلــق بأنــه 
مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل يقيــد يقــال: هو مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في طريقته 

الفقهيــة مثــا، أمــا في طريقتــه البدعيــة فليــس مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة())). 

ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية:

مــن الواضــح أن هنــاك أراء مختلفــة في بيــان مصطلــح أهــل السُــنةّ والجماعــة، بــل 
مــن الواضــح جــداً التطــرف الفكــري في بعــض هــذه الأقــوال، كقولهــم في معنــى 
ــع المنتســبين إلى الإســام عــدى الرافضــة(!!  ــه جمي ــنةّ: )معنــى عــام يدخــل في السُ
والرافضــة يشــهدون الشــهادتين ويــؤدون الفرائــض الخمســة ويحجــون ويصومــون 
ــري،  ــولي والت ــلمين في الت ــة المس ــن بقي ــازون ع ــم يمت ــون؛ لكنه ــون ويخمس ويزك

فهــم يوالــون عــرة النبــي )صــى الله عليــه والــه( ويبرئــون ممــن ظلمهــم.

))) لقاء الباب المفتوح: ج8 ص 29.



المبحث الأول : معاني مصطلحات عنوان الدراسة ومفهومها

61

ــل  ــن أه ــر م ــن حج ــووي واب ــن الن ــه الحافظ ــن في إخراج ــن عثيم ــول اب وكق
السُــنةّ والجماعــة وأنهــم أهــل بدعــة، محــاولاً دفــع هــذا التطــرف الفكــري والمغالطــة 
في المفهــوم فجعلهــا ســنتان في الفقــه والعقيــدة، وحــره المجســمة -والعيــاذ بــالله-
في أنهــم أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأنّ الفرقــة الناجيــة هــم مــن كانــوا عــى مثــل مــا 

كان عليــه ]صــى الله عليــه وآلــه[ هــو وأصحابــه.

ــنةّ  ــون الى سُ ــلمين يرجع ــع المس ــك أن جمي ــكلة، وذل ــع المش ــوم تق ــذا المفه وفي ه
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بمقتــى النســبة، أي نســبة السُــنةّ إليــه )صــى الله عليه 

والــه(، لكــن الســؤال المطــروح: 

ــا  ــدوا« -ك ــم »اجته ــه، أم أنه ــه وهديّ ــه وطريقت ــى منهاج ــه ع ــل كان أصحاب ه
ــم  ــال كل منه ــأ فن ــن أخط ــم م ــاب ومنه ــن أص ــم م ــنتّه؟! فمنه ــون- في سُ يزعم
أجــره، القاتــل والمقتــول!! بــل فيهــم مــن جاهــر بمعصيــة الله ورســوله )صــى الله 
لَ السُــنةّ النبويــة وأحــدث فيهــا واَبتدع-كــا يــروي البخــاري،  عليــه والــه(، بــل بــدَّ
ومســلم، وأحمــد- ومــا الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا أنموذجــاً ممــا وقــع مــن الظلــم 

للشريعــة وبضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــر  ــر وعم ــة أبي بك ــت خلاف ــن أثب ــنةّ »م ــل السُ ــأن أه ــة ب ــن تيمي ــرار اب إلا أن إق
ــذي دار في فلكــه  ــر الجامــع ال ــة« فهــو الأم ــان وفضلهــم عــى ســائر الصحاب وعث
معنــى الجماعــة، ليكــون بــإزاء مــن أثبــت خلافــة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
ــرَْ  ــه عِ ــر وبيعت ــة أبي بك ــض خلاف ــة، ورف ــائر الصحاب ــى س ــه ع ــام( وفضل الس
الســقيفة، ورفــض خلافــة عمــر بوصيــة أبي بكــر أليــه فخلفــه مــن بعــده، ورفــض 
خلافــة عثــان المشروطــة عــى سُــنةّ الشــيخين، ولــذا وســمهم ابــن تيميــة بالرافضــة، 
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ولأجــل ذلــك عنــوّن منهاجــه -الأمــوي- في الــرد عــى العلامــة الفقيــه ابــن المطهــر 
الحــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( فوَسَــمَهُ بالرافــي، لكونــه دان الله بحــب الإمــام 
عــي ومشــايعته فقهــا وعقيــدة، ورفــض بيعــة أبي بكــر، هــذه البيعــة التــي وصفهــا 
ــا  ــا"، ك ــى شره ــن الله وق ــة"، "ولك ــت "فلت ــا كان ــاب بأنه ــن الخط ــر ب ــه عم صاحب

أخرجــه البخــاري))). 

 وعليه:

لم يكــن المصطلــح إلا للتميــز بــن مــن أتبــع أهــل البيــت )عليهم الســام( وتشــيع 
ــيع  ــان وتش ــر وعث ــر وعم ــع أبي وبك ــن أتب ــن م ــدة، وب ــا وعقي ــم فقه ــم ووالاه له
ــاس  ــي العب ــة وبن ــي أمي ــدة، فــكان الخلفــاء مــن بن ــع ســنتهما فقهــا وعقي لهــم، واتب
ــيخين  ــنةّ الش ــارت سُ ــا، فس ــا له ــة تبع ــدارس العقدي ــة والم ــب الفقهي ــة المذاه وأئم
بمــوازاة سُــنةّ النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، بــل غلّبــت عــى السُــنةّ النبويــة، ومنهــا 
صــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، وتســنيم القبــور))).، وتــرك الجهــر بالبســملة، 
ــا  ــنَّة وفيه ــل السُ ــا أه ــي تركه ــة الت ــنن النبوي ــن الس ــا م ــن، وغيره ــم باليم والتخت

يقــول ابــن تيميــة في منهاجــه: 

)ومــن هنــا ذهــب مــن ذهــب مــن الفقهــاء إلى تــرك بعــض المســتحبات، إذا صــار 
شــعارا لهــم، فإنــه وإن لم يــرك واجبــا لذلــك لكــن في إظهــار ذلــك مشــابهة لهــم، فلا 
يتميــز السُــنيّ مــن الرافــي، ومصلحــة التمييــز عنهــم لأجــل هجرانهــم ومخالفتهــم 

))) صحيح البخاري، كتاب المحاربين: ج8 ص 29.
))) فتح العزيز ج5 ص224.
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أعظــم مــن مصلحــة ذلــك المســتحب())).

ولعــل أيرادنــا للشــواهد يخرجنــا عــن منهــاج الدراســة وعنوانهــا، فيكفــي في ذاك 
قتــل أهــل دمشــق للحافــظ النســائي رفســاً بالأرجــل لتصنيفــه كتــاب خصائــص 
الإمــام عــي )عليــه الســام(، ومــا لقيــه الأعمــش))) مــن الحــرب لروايتــه حديثــا في 

))) منهاج السنة: ج2 ص143.
))) ترجــم لــه الذهبــي، قائــاً: )ســليمان بــن مهــران، ع. الأعمــش الإمــام أبــو محمــد الأســدي 

مولاهــم الكاهــي الكــوفي الحافــظ المقــرئ أحــد الأئمــة الأعــام.
ــد رأى  ــتين، وق ــدى وس ــنة إح ــك في س ــه، وذل ــا أم ــال له ــتان يق ــل طبرس ــن عم ــة م ــد بقري ــال ول يق
أنــس بــن مالــك ورآه يصــي ولم يثبــت أنــه ســمع منــه مــع أن أنســاً لمــا تــوفي كان للأعمــش نيــف 

ــة. ــه الســاع مــن جماعــة مــن الصحاب ــون ســنة، وكان يمكن وثلاث
وقــد روى عــن عبــد الله بــن أبي أوفى وأبي وائــل وزيــد بــن وهــب وأبي عمــرو الشــيباني وخثيمــة بــن 
عبــد الرحمــن وإبراهيــم النخعــي وجاهــد وأبي صالــح وســالم بــن أبي الجعــد وأبي حازم الأشــجعي 
والشــعبي وهــال بــن يســاف ويحيــى بــن وثــاب وأبي الضحــى وســعيد بــن جبــر وخلــق كثــر 

مــن كبــار التابعــن.
ــيوخه  ــن ش ــا م ــبيعي وهم ــحاق الس ــو إس ــة وأب ــن عتيب ــم ب ــم الحك ــون منه ــم لا يحص ــه أم ــدث عن ح
ــد  ــد الحمي ــر بــن عب ــر بــن حــازم وجري ــر وشــعبة والســفيانان وجري وشــعبة( والســفيانان وجري
وزائــدة وأبــو معاويــة ووكيــع وحفــص بــن غيــاث وأبــو أســامة وعبــد الله بــن موســى وجعفــر بــن 
عــون والخريبــي وابــن المبــارك وابــن نمــر وعبــد الحميــد الحــاني وعبــد الواحــد بــن زيــاد وعــي 
بــن مســهر وعيســى بــن يونــس ومحمــد بــن بــر وابــن فضيــل ويحيــى القطــان ويحيــى بــن عيســى 

الرمــي ويعــى بــن عبيــد وأبــو نعيــم.
قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثمائة حديث.

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض.
وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه.

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام.
وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى.

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه، وكان رضي الله عنه صاحب سنة.



الفصل الأول : معاني مصطلحات عنوان الدراسة وحقولها المعرفية

64

الإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد لاقــى مــن معاصريــه مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة 
حربــا مســتعرة!! وذلــك أنــه حــدّثَ النــاس بقــول الإمــام عــي عليــه الســام: »أنــا 

قســيم النــار«.

والعلة في هذه الحرب يكشفها عيسى بن يونس فيقول:

 )مــا رأيــت الأعمــش خضــع إلا مــرّة واحــدة، فانــه حدثنــا بهــذا الحديــث، قــال 
عــي ]عليــه الســام[: 

»أنا قسيم النار«.

ــا  ــوي به ــث تق ــدث بأحادي ــوا: أتح ــه فقال ــاؤوا ألي ــنةّ فج ــل السُ ــك أه ــغ ذل  فبل
الرافضــة والزيديــة والشــيعة؟

وقــد قــرأ الأعمــش القــرآن عــى يحيــى بــن وثــاب عــن قراءتــه عــى أصحــاب ابــن وســعود، قــرأ عليــه 
جماعــة منهــم حمــزة الزيــات.

وكان مـع جلالتـه في العلـم والفضـل صاحـب ملـح ومـزاح، قيـل إنـه جـاءه أصحـاب الحديـث يومـاً 
فخـرج فقـال: لـولا أن في منـزلي مـن هـو أبغـض إلي منكـم مـا خرجـت إليكـم. رواهـا وكيـع عنـه.
وقــد ســأله داود الحائــك: مــا تقــول يــا أبــا محمــد في الصــاة خلــف الحائــك فقــال: لا بــأس بهــا عــى 

غــر وضــوء، قيــل في شــهادة الحائــك قــال: تقبــل مــع عدلــن.
قــال ابــن عيينــة: ســبق الأعمــش أصحابــه بخصــال: كان أقرأهــم لكتــاب الله وأحفظهــم للحديــث 

وأعلمهــم بالفرائــض.
وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجــي: كان ثقــة ثبتــاً كان محــدث الكوفــة في زمانــه، ويقــال: ظهــر لــه أربعــة 
آلاف حديــث، لم يكــن لــه كتــاب وكان يقــرأ القــرآن رأســاً فيــه وكان فصيحــاً وكان أبــوه مهــران 
ــاً  ــاً وكان عالم ــق وكان لا يلحــن حرف ــال وكان الأعمــش عــراً ســيئ الخل ــم. ق مــن ســبي الديل
ــب  ــى، كان صاح ــه ب ــح عن ــذا بصحي ــس ه ــال، ولي ــذا ق ــيع. ك ــه تش ــال وكان في ــض. ق بالفرائ

ــام: ج9 ص163-162(. ــخ الاس ــنة(. )تاري سُ
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فقال: سمعته فحدثت به.

فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم())).

والحديــث لا يحتــاج الى مزيــد مــن البيــان في ممارســة التعتيــم والتضليــل والإخفاء 
والإقصــاء لثقــل النبــي )صــى الله عليــه والــه( الأصغــر في أمتــه، ونبــذ أمــره )صــى 

الله عليــه والــه( فيهــم، وكأنهــم صمّــوا وعمّــوا عــن قولــه:

»ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربي فأجيــب، وأنــا تــارك 
فيكــم ثقلــن، أولهــا كتــاب الله، فيه الهــدى والنور، فخــذوا بكتاب الله واستمســكوا 
ــه، ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في  ــبَ في غَ بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورَّ

أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

وقــد حــاول الحافــظ النــووي التســر عــى هــذا المنهــج الــذي أتبعــه أهل السُــنة في 
التحامــل عــى الشــيعة واتخــاذه شــعارا في تــرك الواجبــات والسُــننّ النبويــة فيقــول: 
)ورد الجمهــور عــى ابــن أبي هريــرة في دعــواه أن التســنيم أفضــل لكــون التســطيح 
شــعار الرافضــة. فــا يــر موافقــة الرافــي لنــا في ذلــك ولــو كانــت موافقتهــم لنــا 

ســببا لــرك مــا وافقــوا فيــه، لتركنــا واجبــات وســننا كثــرة())).

بـل إنّ الحقيقـة الثابتـة: أنّ أهـل السُـنةّ والجماعـة تركوا سُـنةّ النبي )صلى الله عليه 
والـه( مـن مقدمـات العبـادات الى خواتيـم المعاملات، ومـن التوحيد فليـس كمثله 
المعـاد، وذلـك  بيـد عيل )عليـه السالم( على الحـوض في  النـاس  شيء الى سـقي 

))) ضعفاء العقيلي: ج3 ص416؛ لسان الميزان لابن حجر: ج3 ص247.
))) صحيح مسلم باب: من فضائل علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.

))) المجموع: ج5 ص269.
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لموافقتهـا الرافضـة، وليـس الرافضـة مـن تركـوا السُـنةّ النبويـة ليقـول النـووي: 

ــس  ــنةّ ولي ــل السُ ــم أه ــم ه ــك( وكأنه ــا في ذل ــي لن ــة الراف ــر موافق ــا ي  )ف
الرافضــة، وكأن التهمــة يوجههــا النــووي الى الرافضــة في تــرك العمــل بسُــنة 
ــم،  ــذ عنه ــن أخ ــايخه وم ــافه ومش ــس أس ــه( ولي ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص رس
وقــد أثبتــت النصــوص تركهــم العمــل بالسُــنَّة النبويــة لتمســك الرافضــة بهــا، بــل 
وقتــل مــن عمــل بهــا مــن أئمتهــم كالحافــظ النســائي وغــره؛ وقــد بســطنا القــول 
ــل  ــام أه ــل أع ــة في تعام ــاق الثقافي ــة الأنس ــوم بـــ: )حاكمي ــا الموس ــا في بحثن فيه
السُــنَّة والجماعــة مــع الــرواة والحديــث وأثــار ه في بــث الكراهيــة وازدراء مذهــب 

ــام(. ــم الس ــت )عليه ــل البي أه

أذن:

إنّ القول، بأن معنى أهل السُـنةّ: هم المتمسـكون بسُـنةّ النبي )صلى الله عليه واله 
وسـلم(، هـو محض اَفتراء على سُـنةّ رسـول الله )صلى الله عليه والـه( وشريعته، فقد 
لَ فيها، وحسـبك منه  َ وبُدَّ اشـتكت السُـنةّ الى صاحبهـا وآنـت مما اَفْتُيَّ عليهـا وغُيَّ
مـا أخرجـه البخـاري عـن شـكوى النبـي )صلى الله عليـه وآلـه( فيما أحدثـه بعـض 
أصحابـه وبدلـوا في سُـنتّه وشريعتـه، وأنهـم »لم يزالـوا مرتديـن على أعاقبهـم منـذ 
فارقتهـم«))). وأن منهـم مـن يسـاق الى النـار، فيقـول النبـي )صلى الله عليـه والـه(، 

وهـو ينظـر أليهـم متعجباً -واللفظ لمسـلم النيسـابوري-:

»يـا رب هـؤلاء مـن أصحـابي؟ فيجيبنـي ملـك فيقـول: وهـل تـدري مـا أحدثـوا 

))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
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بعـدك؟!!))) فيرد )صلى الله عليـه والـه( قائلا: »سـحقا سـحقا لمن بدل بعـدي«))).

ومــن ثــم: فــإن القــول بارتــداد بعــض الصحابــة، وأنّــم أحدثــوا وبدّلــوا في سُــنتّه 
ــن  ــم اب ــا يتهمه ــة، ك ــوال الرافض ــن أق ــس م ــه( لي ــه وآل ــى الله علي ــه )ص وشريعت
تيميــة وأشــياخه ومــن تقلدهــم؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 
وغيرهــم مــن أصحــاب السُــننّ والمســانيد والصحــاح والمصنَّفــات والمعاجــم 
ــة  ــه(، فهــو مــن كشــف حقيق ــه وآل والمســتدركات عــن رســول الله )صــى الله علي

ــاً: ــه، قائ كثــر مــن أصحاب

»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا، وأحدثوا من بعده، فيقول فيهم -واللفظ للبخاري-:

»كما قال البعد الصالح:

يْتَنِــي كُنْــتَ أَنـْـتَ الرَّقِيــبَ عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكُنْــتُ عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فِيهِــمْ فَلَمَّــا توََفَّ
بْهُــمْ فَإِنَّهُــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تغَْفِــرْ لَهُــمْ فَإِنَّــكَ أَنـْـتَ  وَأَنـْـتَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ

العَْزِيــزُ الحَْكِيــمُ﴾ ]المائــدة/ 118-117[)))«.

ــر مــن الســلف  ــن النجــاة وكث ــي يدعــون أنهــم أهلهــا، وأي ــنةّ هــذه الت ــأي سُ ف
ــار؟! ــاقون الى النّ يس

))) صحيح مسلم، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج1 ص 150.
ــوض: ج7  ــات الح ــاب: أثب ــلم، ب ــح مس ــن: ج8 ص 87؛ صحي ــاب الفت ــاري، كت ــح البخ ))) صحي

ــك: ج5 ص 333. ــث أبي مال ــد، حدي ــند أحم ص66؛ مس
))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.

))) المصدر نفسه: ج7 ص 195.
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المبحث الثاني
شأنية البخاري ومسلم وكتابيهما عند أهل السُنَّة والجماعة

إنَّ مــن البداهــة بمــكان التعريــف بشــأنية البخــاري وكتابــه الصحيــح وقــد 
ــه  ــاج وكتاب ــن الحج ــلم ب ــبة لمس ــال بالنس ــو الح ــذا ه ــداني وك ــاصي وال ــا الق عرفه
ــان دون الإســهاب في ذلــك. ــزم البي ــح، إلا أن مقتــى المنهــج العلمــي يل الصحي

لكــن تبقــى القضيــة الأســاس أن البخــاري لم يكــن مأتمنــاً عــى الحديــث النبــوي 
فقــد تلاعــب فيــه عــر الحــذف، والتكتــم، والــرك، وتصريحــه بذلــك، قائــا: )ومــا 

تركــت مــن الصحيــح أكثــر حتــى لا يطــول())).

بــل لم يكــن صادقــاً في دعــواه وجمعــه لمــا صــح عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
ــم لله  ــم، ومعاداته ــوا بكفره ــن عرف ــرواة الذي ــن ال ــة م ــرج لجمل ــد أخ ــه(، فق وال

ــو الآتي: ــى النح ــم ع ــه(، وه ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ورس

1- من كفر بالله تعالى كـ )جبير بن معطم())).

ــق  ــق التعلي ــاري: ج1، ص4؛ تغلي ــح الب ــة فت ــطلاني: ج1، ص29؛ مقدم ــاري للقس ــاد الس ))) إرش
ــر: ج5، ص427. ــن حج لاب

ــى أن  ــر ع ــن حج ــص اب ــد ن ــة: ج2، ص175، وق ــوف بعرف ــاب الوق ــاري في ب ــه البخ ــرج ل ))) اخ
الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري لجبــر بــن مطعــم كان حــال كفــره؛ قــال ابــن حجــر: »وأفــادت 
هــذه الروايــة أن روايــة جبــر لــه، لذلــك كانــت قبــل الهجــرة وذلــك قبــل أن يســلم جبــر وهــو 
ــه ســمعه يقــرأ في المغــرب بالطــور وذلــك قبــل أن يســلم جبــر أيضــا كــا تقــدم  ــه أن نظــر روايت
وتضمــن ذلــك التعقــب عــى الســهيلي حيــث ظــن أن روايــة جبــر لذلــك كانــت في الإســام في 

ــاري لأبــن حجــر: ج3، ص412. حجــة الــوداع«. فتــح الب
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2 ــ ومن كان زعيمًا للخوارج كـ )عمران بن حطان())).

3 ــ ولمن اشتهر بالكذب كـ )إسماعيل بن أبي أويس())).

4 ــ ولمن كان خارجياً وكذاباً ووضاعاً كـ )عكرمة البربري())).

))) أخـرج لـه البخـاري في صحيحـه، بـاب: لبـس الحرير للرجـال وقدر ما يجـوز منه، وقـد صّرح ابن 
حجـر عـن عقيـدة عمـران بن حطـان وحـاول جاهداً تبريـر إخراج البخـاري لمثل هذه الشـخصية 
المجاهـرة بالخـروج مـن الملِّـة، وفي ترجمتـه يقـول: عمـران، هـو السـدوسي كان أحـد الخـوارج مـن 
العقديـة، بـل هـو رئيسـهم، وشـاعرهم، وهـو الـذي مـدح ابن ملجـم ]لعنـه الله[ قاتل عيل ]عليه 
السالم[ بالأبيـات المشـهورة، وأبـوه حِطـان بكرس المهملـة بعدها طـاء مهملـة ثقيلة، وإنما أخرج 

لـه البخـاري على قاعدتـه في تخريـج أحاديث المبتـدع إذا كان صـادق اللهجـة متدينا!!
وقد قيل: إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد...!!؛ »فتح الباري لابن حجر: ج10، ص244«.

أقول:
 ولم يكشــف ابــن حجــر عــن تعريفــه للمتديــن ومعنــاه ومفهومــه ومصاديــق تدينــه، والســؤال الــذي 
يفرضــه البحــث: لــو كانــت هــذه الأشــعار في قتــل عمــر بــن الخطــاب أفــراه يكــون متدينــاً كــا 
ــر في  ــن حج ــاري واب ــه البخ ــث عن ــن كان يبح ــة؟!! لا أدري أي دي ــن الخليف ــر بط ــال باق كان ح

الــراوي.
))) أخــرج لــه البخــاري في الصحيــح في ســتة عــر موضعــاً، وكــذا أخــرج لــه مســلم في الصحيــح 
عــى الرغــم مــن اعــراف إســاعيل بــن أبي أويــس بأنــه يكــذب عــى رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم متعمــداً(، قائــاً:
»ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم«.

أنظــر: »ســؤالات البرقــاني، للــدار قطنــي: ص48؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي: ج10، ص394؛ 
ــن حجــر: ج1، ص273. تهذيــب التهذيــب لاب

))) أخــرج لــه البخــاري في مواضــع كثــرة مــن صحيحــه: وقــد صّرح مصعــب الزبــري بــأن: 
»عكرمــة يــرى رأي الخــوارج«، أنظــر: »تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر: ج7، ص236«.

وصّرح بكذبــه عبــد الله بــن عمــر حينــا قــال لنافــع: »أتــق الله ويحــك يــا نافــع، ولا تكــذب عــيَّ كــا 
كــذب عكرمــة عــى ابــن عبــاس«. أنظــر: »تهذيــب التهذيــب: ج7، ص236«.

به عطاء، أنظر: »السنن الكبرى للبيهقي: ج1، ص273، باب: الرخصة في المسح.  وكذَّ
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5 ــ ولمن كان يقبض المال على رواية الحديث كـ )يعقوب بن إبراهيم())).

6 ــ ولمن وصف بالجهالة والضعف كـ )أسباط أبو اليسع البصري())).

7 ــ ولمن عرف بالتدليس، وهم لا حصر لهم في جامع البخاري))).

ــاً  ــرج حديث ــح(، لم يخ ــه )الصحي ــم في كتاب ــرج له ــن أخ ــؤلاء الذي ــل ه وفي مقاب

به سعيد بن جبير، أنظر: »المصنف لعبد الرزاق: ج8، ص92، باب: كراء الأرض«. وكذَّ
))) أخــرج لــه البخــاري في خمســن موضعــاً في صحيحــه في شــتى الأبــواب، ولقــد صّرح النســائي، 
والخطيــب البغــدادي، والحافــظ المــزي: بــأن يعقــوب بــن إبراهيــم كان يقبــض المــال عــى 
ــلم(: »لا  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــه لحدي ــائي في إخراج ــال النس ــث، ق الأحادي

ــه«. ــل من ــم يغتس ــم ث ــاء الدائ ــم في الم ــن أحدك يبول
 )كان يعقــوب لا يحــدث بهــذا الحديــث إلا بدينــار(!! أنظــر: الســنن الكــرى للنســائي: ج1، ص75، 
مــن بــاب: مــاء الثلــج والــرد؛ الكفايــة في علــم الروايــة للخطيــب البغــدادي: ص188، تهذيــب 

الكــال للمــزي: ج31، ص458.
))) أخــرج لــه البخــاري في الصحيــح، كتــاب البيــوع، ج3، ص8، وقــد نــص عــى جهالتــه أبــو حاتــم 
الــرازي، والمــزي، وســليمان بــن خلــف الباجــي. أنظــر: »الجــرح والتعديــل لعبــد الرحمــن بــن أبي 
هاشــم: ج1، ص333؛ تهذيــب الكــال للمــزي: ج2، ص359، التعديــل والتجريــح لســليمان 

بــن خلــف الباجــي: ج1، ص391.
ونــص عــى ضعفــه ابــن حجــر العســقلاني في التقريــب، فقــال: )أســباط أبــو اليســع البــري: يقــال 
أســم أبيــه عبــد الواحــد، ضعيــف، لــه حديــث واحــد متابعــة في البخــاري، مــن التاســعة(. أنظــر: 

»تقريــب التهذيــب: ج1، ص77«.
ــتين  ــة وس ــض بثماني ــم البع ــس، عده ــوا بالتدلي ــخاص عرف ــح لأش ــاري في الصحي ــرج البخ ))) أخ
راويــا، وقــد أخــرج لهــم مــا يقــارب ســتة آلاف ومائتــن واثنــن وســبعين مــا بــن روايــة أو تعليــق، 
وهــي نســبة مهولــة، تعنــي أنّ أكثــر مــن تســعين بالمائــة مــن أحاديثــه ورواياتــه قــد نقلهــا مــن قبــل 
أنــاس اشــتهروا بالتدليــس، وحســب القــارئ منــه دخــول العنعنــة عــى الأســانيد، ومثــل ذلــك 
مــا كان في صحيــح البخــاري مــن عنعنــة قتــادة عــن أنــس أو مــن عنعنــة أبي إســحاق الســبيعي، 

وقــد عرفــوا بالتدليــس.
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ــى الله  ــي )ص ــر النب ــل، وأم ــم التنزي ــس في محك ــن الرج ــم الله م ــن طهره ــداً لم واح
ــن  ــد الله جعفــر ب ــه( بالتمســك بهــم في حديــث الثقلــن، كالإمــام أبي عب ــه وال علي
ــر الملقــب بالكاظــم  ــن جعف ــام أبي الحســن موســى ب ــده الإم محمــد الصــادق، وول
للغيــظ، وولــده الإمــام أبي الحســن عــي بــن موســى الملقــب بالرضــا، )صلــوات الله 

وســامه عليهــم أجمعــن(.

ومــن ثــم: فــا كتمــه البخــاري مــن الحديــث النبــوي أظهــره الله عــزّ وجــل ليكون 
شــاهدا عــى تضافــر أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة عــى ظلــم الشريعــة وظلم رســول 
الله )صــى الله عليــه والــه( وظلــم أهــل بيتــه وظلــم مــن تولاهــم وتشــيع لهــم، قــال 

تعالى:

ــهِ وَالَّذِيــنَ  ــمْ كَحُــبِّ اللَّ ــهِ أَنْــدَادًا يُحِبُّونَهُ ــذُ مِــنْ دُونِ اللَّ ــاسِ مَــنْ يَتَّخِ ﴿وَمِــنَ النَّ
ــا  ــهِ جَمِيعً ــوَّةَ لِلَّ ــذَابَ أَنَّ القُْ ــرَوْنَ العَْ ــوا إذِْ يَ ــرَى الَّذِيــنَ ظَلَمُ ــوْ يَ ــهِ وَلَ ــا لِلَّ ــدُّ حُبًّ ــوا أَشَ آَمَنُ

ــهَ شَــدِيدُ العَْــذَابِ﴾ ]البقــرة:165[ وَأَنَّ اللَّ

ولأن الأنســان مســؤول يــوم القيامــة، ومشــدد عليــه في التــولي والتــري، وكــي 
لا يحمــل وزر مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم بــن الحجــاج النيســابوري، وغيرهمــا، 
فأنــا نــرئ الى الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه والــه( وأهــل بيتــه )عليهــم 

الســام( مــن كل ظلــم حملــه هــؤلاء، قــال عــزّ شــأنه: 

ــهِ  ﴿وَلَ ترَْكَنُــوا إلَِــى الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــمْ مِــنْ دُونِ اللَّ
مِــنْ أَوْلِيَــاءَ ثُــمَّ لَ تُنْصَــرُونَ﴾ ]هــود:113[.

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ]الشعراء: 227[.
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المسألة الأولى: شأنية البخاري وكتابه عند أهل السُنَّة والجماعة.

ترجم له الذهبي، فقال:

)شــيخ الإســام وإمــام الحفــاظ أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم ابن 
المغــرة بــن بــرد زبــه الجعفــي، مولاهــم البخــاري، صاحــب الصحيــح والتصانيف، 
مولــده في شــوال ســنة أربــع وتســعين ومائــة، وأول ســاعه للحديــث ســنة خمــس 
ومائتــن، وحفــظ تصانيــف ابــن المبــارك وهــو صبــي، ونشــأ يتيــا ورحــل مــع أمــه 
ــن ســام  ــده مــن محمــد اب ــات بل ــن بعــد أن ســمع مروي ــه ســنة عــر ومائت وأخي

والمســندي ومحمــد بــن يوســف البيكنــدي.

وســمع ببلــخ مــن مكــي ابــن إبراهيــم، وببغــداد مــن عفــان، وبمكــة مــن المقــرئ، 
ــى،  ــن موس ــد الله ب ــن عبي ــة م ــاري، وبالكوف ــم والأنص ــى عاص ــن أب ــرة م وبالب
ــى  ــن أب ــص م ــن آدم. وبحم ــقلان م ــابي، وبعس ــرة والفري ــى المغ ــن أب ــام م وبالش
اليــان، وبدمشــق مــن أبــى مســهر، شــدا وصنــف وحــدث ومــا في وجهــه شــعرة، 

ــادة.  وكان رأســا في الــذكاء، رأســا في العلــم، ورأســا في الــورع والعب

ــد  ــن محم ــح ب ــه وصال ــروزي الفقي ــر الم ــن ن ــد ب ــذي ومحم ــه الترم ث عن ــدَّ ح
ــن  ــد واب ــن صاع ــة واب ــن جمع ــد ب ــش محم ــو قري ــة وأب ــن خزيم ــن واب ــزرة ومط ج
ــن محمــد  ــن الشرقــي ومنصــور ب ــو حامــد اب ــري وأب ــد الله الفرب ــو عب أبي داود، وأب

ــر.  ــق كث ــي وخل ــد الله المحام ــو عب ــزدوي وأب الب

وقــال محمــد بــن خميرويــه: ســمعت البخــاري يقــول: أحفــظ مائــة ألــف حديــث 
صحيــح، وأحفــظ مائتــي ألــف حديــث غــر صحيــح، وقــال ابــن خزيمــة: مــا تحت 

أديــم الســاء أعلــم بالحديــث مــن البخــاري.
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ــا  ــم فيه ــزء ضخ ــام في ج ــذا الإم ــب ه ــردت مناق ــد أف ــي[: ق ــت ]أي الذهب  قل
العجــب فهــو ومســلم وأبــو داود والترمــذي رجــال الطبقــة الخامســة مــن الأربعــن 
ــوفى  ــا ت ــن. وفيه ــن ومائت ــت وخمس ــنة س ــر س ــد الفط ــة عي ــات ليل ــدسي. م للمق
الزبــر بــن بــكار، وعــي بــن المنــذر الطريقــي، ومحمــد بــن أبي عبــد الرحمــن عبــد الله 

بــن يزيــد المقــرئ، ومحمــد بــن عثــان بــن كرامــة())). 

أقول:

ثمــت ســؤال يفرضــه البحــث حــول قــول البخــاري: )أحفــظ مائــة ألــف 
ــح(. فمــن المســؤول  ــث غــر صحي ــي ألــف حدي ــح، وأحفــظ مائت حديــث صحي
ــة التــي لم يخرجهــا البخــاري في جامعــه  عــن ضيــاع الآلاف مــن الأحاديــث النبوي

المســمى بالصحيــح؟!

وكيــف لا يلتبــس عليــه مــا هــو صحيــح مــن غــر الصحيــح والعــدد هــو ثلاثمائــة 
ــف حديث؟! أل

أمــا دافعــه في كتابــة الجامــع الصحيــح ومــا ســبقه مــن منــع تدويــن الحديــث الذي 
بدئــه أبــو بكــر في جملــة من الإجــراءات في حــرق حديث رســول الله )صــى الله عليه 
والــه( ومحــوه، ومنــع التحديــث بــه، ليتبعــه عــى هــذا النهــج عمــر بــن الخطــاب في 
الحــرق، والمنــع، والإمحــاء، والحبــس، ومعاقبــة مــن يــروي حديثــاً للنبــي )صــى الله 
عليــه والــه( وغيرهــا مــن الإجــراءات، التــي أســس لهــا الشــيخان فكانــت سُــنةّ لمــن 

جــاء بعدهمــا مــن الحــكام، والأمــراء، والــولاة، والــرواة وغيرهــم.

))) تذكرة الحفاظ: ج2 ص556-555.
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ــوله )صــى الله عليــه  ولقــد مــنَّ الله علينــا بســابق لطفــه وفضلــه وفضــل رس
ــا الموســوم  والــه( بدراســة هــذه الإجــراءات وأثارهــا عــى الإســام، ضمــن بحثن
القــرآن والسُــنة  بينيــة في ضــوء  البلاغــة دراســة  الفكــري في نهــج  بـــ )الأمــن 
والأنثروبولوجيــا الثقافيــة لبيــان مــروع الإمــام عــي )عليــه الســام( في مواجهــة 

الإرهــاب والتطــرف())). 

ــن  ــى تدوي ــيخان ع ــنَّهُ الش ــذي سَ ــج ال ــذا المنه ــار ه ــض أث ــى بع ــوف ع وللوق
الحديــث الشريــف، يقــول ابــن حجــر العســقلاني:

ــلم( لم  ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــي )ص ــار النب ــاك أن آث ــي الله وإي ــم، علمن  )أعل
ــة، لأمريــن:  ــة في الجوامــع، ولا مرتب ــار تبعهــم مدون ــه وكب تكــن في عــر أصحاب
ــح  ــت في صحي ــا ثب ــك ك ــن ذل ــوا ع ــد نه ــال ق ــداء الح ــوا في ابت ــم كان ــا أنه أحدهم

ــم. ــرآن العظي ــك بالق ــض ذل ــط بع ــية أن يختل ــلم، خش مس

ــوا لا يعرفــون   وثانيهــا: لســعة حفظهــم وســيلان أذهانهــم، ولأن أكثرهــم كان
الكتابــة، ثــم حــدث في أواخــر عــر التابعــن تدويــن الآثــار وتبويــب الأخبــار لمــا 
ــداع مــن الخــوارج والروافــض ومنكــري  ــر الابت ــاء في الأمصــار، وكث انتــر العل
الأقــدار، فــأول مــن جمــع ذلــك الربيــع بــن صبيــح وســعيد بــن أبي عروبــة وغيرهمــا 
وكانــوا يصنفــون كل بــاب عــى حــدة إلى أن قــام كبــار أهــل الطبقــة الثالثــة فدونــوا 
ــل  ــث أه ــن حدي ــوي م ــه الق ــى في ــأ وتوخ ــك الموط ــام مال ــف الإم ــكام فصن الأح
ــو  ــاوى التابعــن ومــن بعدهــم وصنــف أب ــة وفت الحجــاز ومزجــه بأقــوال الصحاب
محمــد عبــد الملــك بــن عبــد العزيــز ابــن جريــج بمكــة وأبــو عمــر وعبــد الرحمــن بــن 

))) اصدار العتبة الحسينية المقدسة، ط1 مطبعة الكفيل لسنة1436هـ-2015م-كربلاء المقدسة.
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عمــر والأوزاعــي بالشــام وأبــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد الثــوري بكوفــة وأبــو 
ــر مــن أهــل عصرهــم  ــم تلاهــم كث ــار بالبــرة ث ــن دين ــن ســلمة ب ســلمة حمــاد ب
ــي  ــث النب ــرد حدي ــم أن يف ــة منه ــض الأئم ــم إلى أن رأى بع ــى منواله ــج ع في النس
صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم خاصــة وذلــك عــى رأس المائتــن فصنــف عبيــد الله 
بــن موســى العبــي الكــوفي مســندا وصنــف مســدد بــن مسرهــد البــري مســندا 
وصنــف أســد بــن موســى الأمــوي مســندا وصنــف نعيــم بــن حمــاد الخزاعــي 
ــاظ  ــم اقتفــى الأئمــة بعــد ذلــك أثرهــم فقــل إمــام مــن الحفّ نزيــل مــر مســندا ث
إلّ وصنــف حديثــه عــى المســانيد كالإمــام أحمــد بــن حنبــل وإســحاق بــن راهويــه 
وعثــان بــن أبي شــيبة وغيرهــم مــن النبــاء ومنهــم مــن صنــف عــى الأبــواب وعلى 

المســانيد معــا كأبي بكــر بــن أبي شــيبة.

 فلــا رأى البخــاري هــذه التصانيــف ورواهــا وانتشــق رياهــا وأســتجلى محياهــا 
ــن  ــح والتحس ــت التصحي ــل تح ــا يدخ ــن م ــة ب ــع جامع ــب الوض ــا بحس وجده
والكثــر منهــا يشــمله التضعيــف فــا يقــال لغثــه ســمين فحــرك همتــه لجمــع 
الحديــث الصحيــح الــذي لا يرتــاب فيــه أمــن وقــوى عزمــه عــى ذلــك مــا ســمعه 
مــن أســتاذه أمــر المؤمنــن في الحديــث والفقــه إســحاق بــن إبراهيــم الحنظــي 

ــه())).  ــن راهوي ــروف باب المع

وممــا لا شــك فيــه أن ابــن حجــر لم يكشــف عــن الحقيقــة في تأخــر التدويــن كــا 
ــدم  ــه بع ــلطان!! كقول ــن س ــا م ــزل الله به ــا أن ــباب م ــر الى أس ــب الأم ــلفنا فنس أس
معرفتهــم بالكتابــة، أو لســليان حفظهــم وغيرهــا كــي يتكتّــم عــى ما سَــنهُّ الشــيخان 

))) مقدمة فتح الباري: ص5-4.
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في محــو السُــنةّ النبويــة، ولتفــرض عــى المســلمين سُــنَّتهما فأصبحــت بمــوازاة السُــنةّ 
النبويــة أن لم تكــن حاكمــة عليهــا، كصــاة التراويــح، والطــاق البدعــي، والصــاة 

خــر مــن النــوم، وغيرهــا. 

المسألة الثانية: شأنية مسلم النيسابوري وكتابه عند أهل السُنَّة.

ونكتفــي في بيــان شــأنية مســلم النيســابوري وكتابــه عنــد أهــل السُــنةّ والجماعــة 
بــا قالــه الحافــظ النــووي في مقدمتــه لــرح صحيــح مســلم، فقــال:

)هــو الإمــام أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري -مــن قشــر 
قبيلــة مــن العــرب معروفــة- النيســابوري إمــام أهــل الحديــث.

شيوخه:

سـمع قتيبـة بـن سـعيد والقعني وأحمد بـن حنبل وإسماعيل بـن أبي أويس ويحيى 
بـن يحيـى وأبـا بكـر وعثمان ابنـي أبي شـيبة وعبـد الله بـن أسماء وشـيبان بـن فـروخ 
وحرملـة بـن يحيـى صاحـب الشـافعي ومحمد بـن المثنى ومحمـد بن يسـار ومحمد بن 
مهـران ومحمـد بـن يحيـى بـن أبي عمـر ومحمـد ابـن سـلمة المـرادي ومحمـد بـن عمـر 

وريحـا ومحمـد بـن رمـح وخلائق مـن الأئمـة وغيرهـم مـن روي عنه:

 روي عنــه أبــو عيســى الترمــذي ويحيــى بــن صاعــد ومحمــد بــن مخلــد وإبراهيــم 
ــن  ــد ب ــلم ومحم ــح مس ــة صحي ــو رواي ــد وه ــه الزاه ــفيان الفقي ــن س ــد ب ــن محم ب
إســحاق بــن خزيمــة ومحمــد بــن عبــد الوهــاب الفــراء وعــي بــن الحســن ومكــي 
ــد  ــن أحم ــم ب ــد الله وحات ــوه عب ــي وأخ ــن الشرق ــد ب ــد أحم ــو حام ــدان وأب ــن عب ب
الكنــدي والحســن بــن محمــد بــن زايــد القبــاني وإبراهيــم بــن أبي طالــب وأبــو بكــر 
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محمــد بــن النــر الجــارودي وأحمــد بــن ســلمة وأبــو عوانــة يعقــوب بــن إســحاق 
الأســفرايني وأبــو عمــر وأحمــد بــن المبــارك المســتملي وأبــو حامــد أحمــد بــن حمــدون 
الأعمــش وأبــو العبــاس محمــد بــن إســحاق بــن الــراج وزكريــا بــن داود الخفــاف 

ونــر بــن أحمــد الحافــظ يعــرف بنــرك وخلائــق.

إجماع العلماء على إمامته:

وأجمعــوا عــى جلالتــه وإمامتــه وعلــو مرتبتــه وحذقــه في هــذه الصنعــة وتقدمــه 
فيهــا وتضلعــه منهــا؛ ومــن أكــر الدلائــل عــى جلالتــه وإمامتــه وورعــه وحذقــه 
وقعــوده في علــوم الحديــث واضطلاعــه منهــا وتفننــه فيهــا كتابــه الصحيــح الــذي 
لم يوجــد في كتــاب قبلــه ولا بعــده مــن حســن الترتيــب وتلخيــص طــرق الحديــث 
ــد اتفاقهــا مــن  ــادة ولا نقصــان والاحــراز مــن التحويــل في الأســانيد عن بغــر زي
غــر زيــادة وتنبيهــه عــى مــا في ألفــاظ الــرواة مــن اختــاف في متــن أو إســناد 
ــات المصرحــة المدلســن وغــر ذلــك  ــه عــى الرواي ــه بالتنبي ــو في حــرف واعتنائ ول
ممــا هــو معــروف في كتابــه وقــد ذكــرت في مقدمــة شرحــي لصحيــح مســلم جمــا 
مــن التنبيــه عــى هــذه الأشــياء وشــبهها مبســوطة ووضحتــه ثــم نبهــت عــى تلــك 
الدقائــق والمحاســن في أثنــاء الــرح في مواطنهــا وعــى الجملــة فــا نظــر لكتابــه في 
ــا مــن المحققــات التــي لا شــك فيهــا  هــذه الدقائــق وصنعتــه الإســناد وهــذا عندن

ــل المتظاهــرة عليهــا.  للدلائ

ومـع هـذا فصحيـح البخاري أصـح وأكثر فوائـد. هذا هو مذهب جمهـور العلماء 
وهـو الصحيـح المختـار. لكـن كتـاب مسـلم في دقائـق الأسـانيد ونحوهـا أجود كما 
ذكرنـاه وينبغـي لـكل راغـب في علم الحديث أن يعتنـي به ويتفطن في تلـك الدقائق 
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فيرى فيهـا العجائـب مـن المحاسـن. وان ضعـف عـن الاسـتقلال باسـتخراجها 
اسـتعان بالرشح المذكـور وبـالله التوفيـق. وقـد ذكـرت في مقدمـة شرح صحيـح 

مسـلم جمال مـن المهمات المتعلقـة بـه التي لابـد للراغـب فيه مـن معرفتهـا())). 

أقول:

ـــه لـــكل متتبـــع وباحـــث لمـــا وَرَدَ في الصحيحـــن هـــو الفـــوارق  إنَّ ممـــا لا شـــك في
حَ  بينهـــا في الدقـــة في الأســـانيد وكـــذا المتـــون إلا أن الحافـــظ النـــووي لم يشـــأ أن يـــرَّ
ـــنَّة والجماعـــة، ومـــن  ـــة في نفـــوس أهـــل السُ ـــه البخـــاري مـــن كهنوتي ـــا يحمل بذلـــك لم
ـــا  ـــي أخرجه ـــث الت ـــون الأحادي ـــل مت ـــر الى عل ـــووي أن يش ـــظ الن ـــف للحاف ـــم كي ث
البخـــاري، فأضطـــر الى التلميـــح دفعـــاً لمـــا يترتـــب عليـــه التصريـــح، ولـــذا نبَّـــهَ 

ـــه: بقول

 )لكــن كتــاب مســلم في دقائــق الأســانيد ونحوهــا أجــود( فكانــت مفــردة 
)ونحوهــا( تغنــي اللبيــب عــن الشــواهد.

وكــذا قولــه: )وتنبيهــه عــى مــا في ألفــاظ الــرواة مــن اختــاف في متــن أو أســناد 
ولــو في حــرف(.

ــة  ــة النبوي ــة البضع ــاري في ظلام ــه البخ ــا كتم ــر م ــلم: أظه ــد مس ــك نج ولذل
فاطمــة )عليهــا الســام(.

ــن  ــن، وم ــن، والكذاب ــث المدلس ــن أحادي ــاري م ــه البخ ــا أخرج ــهَ الى م ــل نبَّ ب
كفــر بــالله ورســوله )صــى الله عليــه والــه(، كــا أشرنــا الى أســائهم ومواضــع 

))) شرح صحيح مسلم: ج1 ص7-6 
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ــره  ــابوري، وذك ــلم النيس ــه مس حَ ب ــا صرَّ ــاري، وك ــح( البخ ــم في )صحي أحاديثه
ــال: ــووي، فق ــظ الن الحاف

ــو  ــا ه ــك مم ــر ذل ــن، وغ ــة المدلس ــات المصرح ــى الرواي ــه ع ــه بالتنبي  )واعتنائ
معــروف في كتابــه(.
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المبحث الثالث
مشكلة الدراسة ونوعها وحقولها المعرفية ومناهج البحث

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها.

أولًا: مشكلة الدراسة.

تفــرض الدراســة أن التاريــخ الإســامي وإنْ كان قــد كتــب في ظــل الحكومــات 
التــي تعاقبــت في إدارة شــؤون الحكــم ومصالــح المســلمين الحياتيــة فتحكمــت فيــه 
بقــدر مــا اســتطاعت بــا يتناســب مــع الحفــاظ عــى الســلطان والســلّطنة أو الأمــر 
ــم  ــق والمفاهي ــن الحقائ ــر م ــول الى كث ــة للوص ــادة خصب ــد م ــه يع ــارة ألا ان والإم

والمرتكــزات التــي شــكلت المكــون المعــرفي والعقــدي للمســلم. 

ــائل الى  ــث والمس ــول والمباح ــن الفص ــة م ــرَْ مجموع ــة عِ ــعى الدراس ــه: تس وعلي
بيــان ملابســات قضيــة ظلامــة بضعــة النبــوة )عليهــا الســام( عِــرَْ دراســة كتــابي 
صحيــح البخــاري ومســلم، وذلــك بــا نســخته أيــدي المحدثــن وإن كانــوا لم 
يقصــدوا إظهــار هــذه الظلامــة لاســيما وأنهــا كانــت مــن أهــم الأســس التــي 

ــيخين. ــنةّ الش ــامية وسُ ــة الإس ــكل الخلاف ــع هي ــت م تقاطع

ــة مجــيء أمــر  ــرَْ حادث ــابي الصحيحــن وعِ ــم: فقــد أظهــرت دراســة كت ومــن ث
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( وعــم النبــي )صــى الله عليــه والــه( العبــاس 
بــن عبــد المطلــب الى عمــر بــن الخطــاب حينــا تــولى الحكومــة أو كــا أســاها هــو 
ــا،  ــام( وحقوقه ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــوق البضع ــه بحق ــا يطالبان ــارة، وهم الأم
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وذلــك لمــا سَــنهُّ أبــو بكــر في ظلامتهــا ومنــع حقوقهــا المتعــددة في نحلتهــا، أي أرض 
فــدك، وميراثهــا مــن أبيهــا )صــى الله عليــه والــه(، وطُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، 

ــى. وســهمها في ذي القرب

 وقيــام البخــاري بحــذف مــا كان يــراه أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( والعبــاس 
ث( وغــره  بــن عبــد المطلــب في فعــل أبي بكــر وأقوالــه في حديثــه المزعــوم: )لا نــورِّ
فيــا شــجر بينــه وبــن فاطمــة )عليهــا الســام(، ومــا أظهــراه مــن تظلّــم وتصريح لا 
يقبــل التأويــل أو اللبــس في ظلــم أبي بكــر لبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
ــة  ــذف ظلام ــق بح ــه للح ــاري أن كتمان ــا، أي: البخ ــياً أو متغاف ــام(، متناس الس
البضعــة النبويــة، وتعصبــه لإمامــه أبي بكــر، وحذفــه لتصريــح عمــر بــن الخطــاب 
وبيانــه لموقــف الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب بأنهــا 
كانــا )كاذبــن، آثمــن، غادريــن، خائنــن( فاســتبدله بلفــظ: )وكــذا وكــذا( لم يكــن 
ليغــرَّ مــن الحــق شــيئاً، فــكان الله عــزّ شــأنه لــه بالمرصــاد، فــا كتمــه أظهــره مســلم 
النيســابوري، كــا ســيمر عِــرَْ مباحــث الدراســة ومســائلها المتعــددة، كاشــفاً بــذاك 
عــن تلاعــب مشــايخ الحديــث مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة في الحديــث النبــوي 
الشريــف بــا يخــدم الهــوى والمــوروث الفكــري والعقــدي الــذي صنعتــه السياســة 
ودراهــم الحــكام، وليــس المنهــج العلمــي، والأمانــة، والمصداقيــة، بــل التلاعــب، 

والتدليــس، والتغليــط، والحــذف، والكتــان للحــق. 

ثانيًا: هدف الدراسة.

ــة مـــن النقـــاط، وهـــي عـــى  ــة الدراســـة وهدفهـــا ضمـــن مجموعـ تكمـــن غايـ
النحـــو الآتي:
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1- إنّ وظيفــة الباحــث والــدارس اليــوم، هــي أعــادة قــراءة الموروث الإســامي 
ضمــن منظومــة التحليــل العلمــي والمعــرفي المرتكــزة عــى القــراءة المتأنيــة والمنصفــة 
دون الخــروج عــن ثوابــت القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســام( وهمــا الثقــان 
اللــذان أمــر رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( بالتمســك بهــا لضــان عــدم 

الانحــراف عــن الحــق.

ــوروث  ــح الم ــره في تصحي ــة وأث ــق العلمي ــف الحقائ ــرفي في كش ــراء المع 2- الإث
ــري.  ــافي والفك الثق

ــج متجــدده  ــة الخــروج بنتائ ــة بغي ــة والبيني ــل لمنهــج المزواجــة المعرفي 3- التأصي
ــوم الإنســانية. للعل

4- محاولــة تصحيــح مســار الأنســاق الثقافيــة المكبلــة للرؤيــة العلميــة المرتكــزة 
ــان فــا زال الكثــر مــن المســلمين  عــى تحــرر الذهــن مــن الأضغــان وازدراء الأدي
وبفعــل هــذه الأنســاق الثقافيــة يــزدرؤون مذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ومــن ســار بهديهــم فكيــف ببقيــة الأديــان والمذاهــب والفــرق والثقافــات العالميــة.

5- إنّ عيّنـَـة الدراســة -التــي بــن أيدينــا- وغيرهــا، ممــا وفقنــا الله تعــالى لكتابتــه، 
ــت  ــا، وإنْ كان ــا ونتائجه ــة ومقدماته ــا الحقيق ــه وإنّ ــخص بذات ــتهدف أي ش لا تس

مريــرة عــى الآخــر. 

ــه  ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــدي أم ــى ه ــج ع ــذا المنه ــدتُ في ه ــد اَعتم وق
ــا: ــي، قائ ــوط الليث ــن ح ــرث ب ــه الح ــه إلي ــا توج ــام( حين ــاة والس الص

)أترى أن طلحة والزبير، وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال علي )عليه السلام(:
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»يــا حــار أنــت ملبــوس عليــك، إن الحــق والباطــل لا يعرفــان بأقــدار الرجــال، 
وبإعــال الظــن، أعــرف الحــق تعــرف أهلــه، واعــرف الباطــل تعــرف أهلــه«())).

المسألة الثانية: معنى الدراسة البينية.

ــة  ــج المعرفي ــاء النتائ ــة في بن ــا في هــذه الدراســة عــى أهــم الطــرق العلمي اَعتمدن
والفكريــة؛ إذ تعــد الدراســات البينيــة مــن أهــم مــا توصلــت أليــه المناهــج العلميــة 
في طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد يرتكــز عــى الممازجــة 
بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة للوصــول الى نتــاج معــرفي وفكــري جديــد يمكــن 
ــة  ــادة البحثي ــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه الم الباحث
هــي الإنســان ومــا يصــدر عنــه أو مــا يختلــج في مكنــون نفســه ضمــن العلــوم 

الإنســانية.

وذلــك أن الهــدف مــن الدراســات البينيــة هــو )تعظيم الاســتفادة مــن التوجهات 
ــل  ــر والتكام ــرق التفك ــداع في ط ــق الإب ــاركة وتحقي ــات المش ــة للتخصص الفكري

المعرفــة وليــس وحدتهــا())). 

ممــا يحقــق أيضــا )تكامــل المعــارف الإنســانية عــى اَختــاف مجالاتهــا لتظهــر علوم 
وكشــوف جديــدة نافعة للبشريــة())). 

وهــذا مــا ســعت الى تحقيقــه الدراســة عِــرْ الممازجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعددة 

تاريــخ  ص491؛  للجاحــظ:  والتبيــان  البيــان  ص274؛  ج2  للبــاذري:  الأشراف  ))) أنســاب 
ص210  ج2  اليعقــوبي: 

))) تزاوج الإختصاصات ، نجيب عبد الواحد؛ 3يونيو2017؛الدراسات البينية التعليم العالي. 
))) صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو2019.
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بغيــة الوصــول الى نتائــج جديــدة في قضيــة بلغــت مــن الأهميــة بمــكان مــا جعلهــا 
ــوة وصفــوة الرســالة  متجــددة في البحــث والدراســة ألا وهــي ظلامــة بضعــة النب
ــة  ــا عَيّنَ ــا(؛ وم ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة )صل فاطم
الدراســة التــي بــن أيدينــا إلاَّ أحــد الشــواهد المتجــدد في أروقــت الفكــر وحقولــه 
المعرفيــة، لاســيما الحقــل العقــدي الــذي عليــه قيــام العلاقــة مــع الله تعــالى ورســوله 

الأعظــم )صــى الله عليــه والــه وســلم(.

المسألة الثالثة: حقول الدراسة.

اَســتلزمت الدراســة الولــوج الى حقــول معرفيــة، ومناهــل علميــة عــدة، وهــي 
عــى النحــو الآتي:

الحديــث النبــوي، والتفســر، والســرة، والأخــاق، والتاريــخ الإســامي، 
والعقيــدة، والرجــال، والجــرح والتعديــل، والفقــه، والاجتــاع، وغيرهــا كــا 

ــة. ــاء الدراس ــه أثن ــمير بيان س

المسألة الرابعة: مناهج البحث.

اَعتمــدت في هــذه الدراســة عــى ثلاثــة مناهج بحثية، وهــي: المنهج الاســتقرائي، 
والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي، وذلــك لدراســة المعطيــات التاريخيــة، 
والأحــداث،  النصــوص،  اَســتنطاق  عــر  والثقافيــة،  والعقديــة،  والروائيــة، 
والمظاهــر والبواطــن للمواقــف، بغيــة الوصــول الى نتائــج وكشــوفات معرفيــة 
ــة  ــه القرآني ــه الى هويت ــدة، تســهم في إصــاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع ب جدي
ــام(. ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــاب الله وعترت ــن كت ــك بالثقل ــة، والتمس والنبوي
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فلــم ولــن يضــل مــن تمســك بهــا حتــى يــردا عــى رســول الله )صــى الله عليــه واله 
وســلم( عنــد الحــوض؛ عهــد معهــود مــن الله لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم( ومــن أبــى وأعــرض عــن ذلــك فلــن يــر الله عــزّ وجــل.

ــهَ  ــا فَــإِنَّ اللَّ قــال تعــالى: ﴿وَقَــالَ مُوسَــى إنِْ تكَْفُــرُوا أَنتُْــمْ وَمَــنْ فِــي الَْرْضِ جَمِيعً
ــودَ وَالَّذِيــنَ  ــادٍ وَثمَُ ــوحٍ وَعَ ــوْمِ نُ ــنْ قَبْلِكُــمْ قَ ــأُ الَّذِيــنَ مِ ــمْ يَأْتِكُــمْ نَبَ ــدٌ * أَلَ ــيٌّ حَمِي لَغَنِ
ــهُ جَاءَتهُْــمْ رُسُــلُهُمْ باِلبَْيِّنَــاتِ فَــرَدُّوا أَيْدِيَهُــمْ فِــي أَفْوَاهِهِــمْ  مِــنْ بَعْدِهِــمْ لَ يَعْلَمُهُــمْ إلَِّ اللَّ
ــا لَفِــي شَــكٍّ مِمَّــا تَدْعُونَنَــا إلَِيْــهِ مُرِيــبٍ﴾ ]إبراهيــم:  وَقَالُــوا إنَِّــا كَفَرْنَــا بمَِــا أُرْسِــلْتُمْ بـِـهِ وَإنَِّ

.]9-8

وليقــف القــارئ عــى حقيقــة مــا لحــق بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا 
الســام( مــن الظلــم والأذى منــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله عليــه وآله وســلم( 

وإلى يومنــا هــذا.
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المبحث الأول
تحديد عائشة لما طالبت به فاطمة )( من أبي بكر

ــاف  ــاصر الخ ــف عن ــر في كش ــر الكب ــا الأث ــة كان له ــه أن عائش ــب في ــا لا ري ممّ
النبــوة )عليهــا الســام(؛ وذلــك  أبيهــا وبضعــة  بــن  شَــجَرَ  والخصومــة فيــا 
لكونهــا ممــن عايــش هــذه الأحــداث عــن كثــب؛ فضــا عــن موقعهــا في المــوروث 
ــب  ــة قط ــه(، وابن ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــا زوج ــن كونه ــامي م الإس
ــف  ــر، وتلاق ــى أبي بك ــا ع ــام( وغضبه ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــى في خصوم الرح
ــا  ــرت، ولأيّ ــت، وأي شيء أنك ث ــم تحدَّ ــا، فب ــا لحديثه ــلم وغيرهم ــاري ومس البخ
تكتَّمــت؟ هــذا مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث والــذي يليــه، وهــو عــى النحــو الآتي: 

المس��ألة الأولى: إنّ عائش��ة ه��ي أول م��ن جم��ع العناوين الش��رعية الثلاثة 
)الإرث، النُّح��ل، س��هم ذي القرب��ى( في عنوان واحد بع��د أبيها وتكتمت على 

.)( أموال رس��ول الله

تكشــف الروايــة التاريخيــة التــي أخرجهــا محمــد بــن إســاعيل البخــاري)))، 
ومســلم النيســابوري))) في صحيحهــا، واحمــد في مســنده))) وغيرهــم)))، عــن 
ــام(  ــا الس ــة )عليه ــة النبوي ــن البضع ــاف ب ــددات الخ ــة، مح ــن عائش ــروة، ع ع

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4 ص120.
ث ج5 ص 143. ))) صحيح مسلم باب قول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( لا نورِّ

))) مسند أحمد: ج1 ص 6.
))) ســنن أبي داوود: ج2 ص23؛ الســقيفة وفــدك، للجوهــري: ص107؛ الســنن الكــرى، للبيهقي: 

ج6 ص 300.
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وأبي بكــر في المــوارد الماليــة الثلاثــة التــي كانــت لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ث«. ــورِّ ــه: »لا ن ــام( بقول ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــر ع ــو بك ــا أب ــلم(، فمنعه وس

ــي )صــى  ــع أمــوال النب ــة عــى لســان عائشــة لم تكشــف عــن جمي غــر أنَّ الرواي
ثــت عــن عناويــن هــذه المــوارد بألفــاظ ثلاثــة )أموالــه في  الله عليــه وآلــه(، بــل تحدَّ

ــى(. ــهم ذي القرب ــدك، وس ــة، وأرض ف المدين

وهو ما جاء في قولها: 

 )إنَّ فاطمــة ]عليهــا الســام[ أرســلت إلى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله 
)صــى الله عليــه و]وآلــه[ وســلم( وهــي حينئــذ تطلــب مــا كان لرســول الله )صــى 

الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( بالمدينــة، وفــدك، ومــا بقــي مــن خمــس خيــر(.

فقال أبو بكر: 

إنَّ رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[، قال:

ث ما تركناه صدقة، إنّما يأكل آل محمد من هذا المال«. »لا نورِّ

وإني والله لا أغــرّ شــيئاً مــن صدقــات رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ 
عــن حالهــا التــي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[.

فأبــى أبــو بكــر أن يدفــع إلى فاطمــة ]عليهــا الســام[ منهــا شــيئاً، فوجــدت مــن 
ذلــك عــى أبي بكــر وهجرتــه، فلــم تكلّمــه حتــى توفيــت())). 

ومــن ثــم فــإنّ عائشــة هــي أول مــن جمــع العناويــن الشرعيــة الثلاثــة، بعــد أبيهــا 

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين: ج4، ص210.
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فيــا شــجر بــن أبيهــا وفاطمــة )عليهــا الســام(.

أي: )إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، ونحلــة فاطمــة )عليهــا الســام(، 
ــوان واحــد وهــو  ــى( وعــى اختــاف أصولهــا وأحكامهــا في عن وســهم ذي القرب

ــا: ــدا في قوله ــا ب ــو م الإرث؛ وه

 )إنَّ فاطمة ]عليها السلام[ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها(. 

المسألة الثانية: إنّ أموال رسول الله )( تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أولًا: أمواله )( في المدينة.

وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به، فكان على النحو الآتي:

1- الحوائــط الســبعة وتســمى بــأرض العــوالي، وهــي بســاتين كانــت لمخيريــق 
اليهــودي، وقــد وهبهــا للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن هــداه الله للإســام))).

2- أرضــه )صــى الله عليــه وآلــه( مــن أمــوال بنــي النضــر، وهــي ممــا أفــاء الله 
ــه))). علي

ــة،  ــن الكتيب ــي )حص ــا، وه ــه صلح ــر جاءت ــن أرض خي ــون م ــة حص 3- ثلاث
ــه،  ــاء الله علي ــا أف ــا مم ــالم، وهم ــح، والس ــة، والوطي ــس الغنيم ــا بخم ــد أخذه وق

ــه())). ــه وآل ــى الله علي ص

))) الســرة النبويــة، لأبــن هشــام: ج2 ص362؛ الطبقــات، لأبــن ســعد: ج1 ص501؛ تاريــخ 
المدينــة، لأبــن شــبة: ج1 ص173.

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص169.
))) المصدر نفسه: ص170.
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4- الثلــث مــن أرض وادي القــرى، وهــو وادٍ بــن المدينــة والشــام، وقــد جــاءه 
صلحــا ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه))).

5- موضع سوق بالمدينة، يقال له: مهروز، أو مهروذ. 

ــو  ــا أب ــي صادره ــة الت ــه( في المدين ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوال رس ــذه أم فه
ــا.  ــي إرثه ــام(، وه ــا الس ــة )عليه ــن فاطم ــا ع ــر ومنعه بك

ثانيًا: أرض فدك.

 وهــي نحلــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( لفاطمــة بأمــر الله عــزّ شــأنه)))، وقــد 
وفّقنــي الله لإفــراد عنــوان مســتقل عــن هــذه الظلامــة، والموســوم بـــ: )مغالطــات 
المحدثــن والمفسريــن في نحلــة ســيدة نســاء العالمــن )عليهــا الســام( ســورة 

الإسراء والــروم أنموذجــاً())).

ثالثاً: خمس خيبر.

ويراد منه سهم الله وسهم رسوله )صلى الله عليه وآله( من المغانم.

رابعاً: أما ما أنكرته عائشة وتكتَّمت عليه.

فقد كان طُعْمَة فاطمة )عليها السلام( من حصن الكتيبة، ومقدارها:

))) الأحكام السلطانية، للماوردي: ص170.
))) الــكافي للكلينــي: ج1 ص542-543؛ تفســر القــرآن للمفيــد: ص326؛ المقنعــة، للمفيــد: 
ص289؛ تهذيــب الأحــكام، للطــوسي: ج4 ص148؛ مســند أبي يعــى الموصــي: ج2 ص334؛ 

ــكاني: ج1 ص442-238. ــل، للحس ــواهد التنزي ــوكاني: ص224؛ ش ــر، للش ــح القدي فت
))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة التابعــة للعتبــة الحســينية المقدســة، ط1 - دار الــوارث، لســنة 

2021م - كربلاء المقدســة.
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1- مائتا وسق من التمر، برواية ابن هشام))).

ــه وســلم(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة الواقــدي، فقــد خصّهــا النب ــا برواي 2- وأم
ــن  ــا م ــعير، له ــر والش ــن التم ــق م ــة وس ــام( بثلاثمائ ــا الس ــي )عليه ــام ع والإم

ــا وســق))). الشــعير مائت

3- ومن القمح خصّها النبي )صلى الله عليه وآله( بخمسة وثمانين وسقا))). 

السـلطة الحاكمـة  السالم( تطالـب بهـا  فهـذه الأمـوال جـاءت فاطمـة )عليهـا 
وذلـك بعـد حبسـها ومصادرتهـا وجعلهـا مـن ضمـن أموالهـا، والدليـل على ذلك: 
هـو مطالبـة فاطمـة )عليهـا السالم( بهـا، فلـو لم يصادرهـا أبـو بكـر، ويحبسـها عـن 
فاطمـة )عليهـا السالم(، بكونهـا الوريث لرسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، 

وصاحبـة أرض فـدك، وسـهم ذي القربـى، لمـا جـاءت تطالـب بحقّهـا منـه.

خامسا: أما أموال رسول الله )( المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع، وهي على النحو الآتي:

 1- دوابه: من الخيل، والنوق، والماعز، والبغلتين، والحمار.

2- سلاحه: من السيوف، والدروع، والأقواس، والقلانس.

الفراش، والقدور، والصحون، والأريكة، والسرير، والوسادة،  أثاثه: من   -3
وغيرها.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813-810.
))) المغازي، للواقدي: ج2 ص693.

))) السيرة النبوية، لابن هشام: ج3 ص813.
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4- مقتنيات شخصية: كالمرآة، والمخضب، والمقص، والمقراض، والمكحل.

5- ملابسه: من القمصان، والعمائم، والجبب، والمآزر، والسراويل، وغيرها.

فهــذه الأمــوال إمــا منهوبــة، أو مغصوبــة، أو متروكــة مــن قبــل الســلطة لفاطمــة 
ــات  ــوم: )تأوي ــا الموس ــه في كتابن ــول في ــطنا الق ــا بس ــو مم ــام(، وه ــا الس )عليه
ــه والــه( لفاطمــة  ــاع النبــي )صــى الله علي ــنَّة في تــرك أبي بكــر مت أعــام أهــل السُ

ــا الســام(())).  )عليه

المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال.

إنَّ الهــدف مــن إطــاق أســم جديــد عــى هــذه الأمــوال هــو تمكــن الســلطة مــن 
مصادرتهــا لحســابها، كــي تتــرف فيهــا مــا تشــاء، فســميت بـــ )صدقــات رســول 
ــة الخاصــة عــن فاطمــة وولديهــا  ــه وســلم( أي: نفــي الملكي ــه وآل الله صــى الله علي
)عليهــم الســام( لهــذه الأمــوال إلى الملكيــة العامــة والمقيّــدة ضمــن مســمّى عنــوان 
ــت  ــي وضع ــلطة الت ــراه الس ــا ت ــب م ــق بحس ــة، فَتُنفَ ــلطان الخلاف ــرَْ س ــة عِ التولي

يدهــا عــى هــذه الأمــوال.

ـــمى  ـــوال تس ـــذه الأم ـــا أنّ ه ـــرة وغيره ـــخ والس ـــب التاري ـــد في كت ـــك: نج ولذل
ـــع معهـــا أي حـــق  ـــه وســـلم(، كـــي يضي ـــه وآل بصدقـــات رســـول الله )صـــى الله علي
لفاطمـــة )عليهـــا الســـام(، يمكـــن أن يلتفـــت إليـــه المســـلمون فيـــا بعـــد وعـــى 

ـــن. ـــرور الزم م

ــنة  ــوارث، لس ــة، ط1 - دار ال ــينية المقدس ــة الحس ــة - العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ))) إص
2021م/ كربــاء المقدســة.
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المس��ألة الرابع��ة: إنّ أب��ا بك��ر كان يدرك جي��داً أن هذه الأم��وال هي مما 
)( على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة )( يستعين به آل محمد

وذلــك أن الله تعــالى قــد حــرّم عليهــم الصدقــة، وأبــاح لهــم الخمــس، ومــا ورثتــه 
فاطمــة مــن أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ممــا أفــاء الله تعــالى عليــه.

: ومن ثَمَّ

أصبــح آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــن مطرقة حرمــة الصدقــات، إذ 
لا يجــوز لهــم أكل الصدقــة، وبــن حبــس الخمــس، فبــأي شيء يســتعين مســكينهم 

وفقيرهــم ويتيمهــم؟!

فكان ذلك حصاراً على آل محمد )صلى الله عليه وآله(، ولكن بعنوان شّرعته الخلافة.

ــام أبي بكــر بحرمــان فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا؛ بمصــادرة  وإن قي
ــم  ــر، فل ــى أبي بك ــا ع ــه غضبه ــج عن ــا، نت ــس عنه ــع الخم ــا، ومن ــا، ونحلته إرثه
تكلّمــه حتــى انتقلــت إلى بارئهــا، لتشــكو إليــه مــا نــزل بهــا مــن الظلــم، وقــد ثبــت 

ــال: ــه ق ــه وســلم(، أن ــه وآل ــه )صــى الله علي في الصحــاح عن

»فَاطمَِةُ بَضْعَةٌ منِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنيِ«))).

وقال )صلى الله عليه وآله وسلّم(:

ا وَيُؤذِينيِ مَا آذَاهَا«))). »فإنَّما هِيَ بضْعَةٌ مِنِّي يُريبُنيِ مَا أَرَابََ

))) صحيح البخاري، مناقب المهاجرين والأنصار: ج4 ص210.
))) المصدر نفسه، كتاب النكاح: ج6 ص158.
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وقال عزّ وجل في محكم كتابه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحزاب/57[.
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المبحث الثاني
 )( ما طالب به العباس بن عبد المطلب وفاطمة

من أبي بكر

إنَّ المــورد الثــاني الــذي تحدثــت فيــه عائشــة عــن مجريــات الأحــداث فيــا شــجر 
بــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا 
وبعلهــا وبنيهــا( وبــن أبي بكــر هــو اَســتعانتها )عليهــا الســام( في الاحتجــاج عــى 
أبي بكــر بعــم أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه والــه( العبــاس بــن عبــد المطلــب، 

فكانــت مجريــات هــذه المحاججــة عــى النحــو الآتي:

المسألة الأولى: ما شجر بين العباس بن عبد المطلب وأبي بكر في مطالبته 
.)( بحقوق بضعة النبوة

أخرج البخاري، عن عائشة أنها قالت:

 )إنَّ فاطمــة والعبــاس -)عليهــا الســام(- أتيــا أبــا بكــر يلتمســان ميراثهــا مــن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهمــا حينئــذ يطلبــان أرضيهــا مــن فــدك 

وســهمهما مــن خيــر؛ فقــال لهــا أبــو بكــر:

سمعت رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( يقول:

ث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال". "لا نورِّ

قــال أبــو بكــر: والله لا أدع أمــراً رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( يضعــه فيــه إلا وضعتــه(.
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قال: فَهَجَرَتْهُ فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت())).

المسألة الثانية: دلالات حديث عائشة:

 1 ـ لم تــزل عائشــة تجمــع بــن فريضــة المــراث والخمــس ونحلــة النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( لفاطمــة ضمــن عنــوان شرعــي واحــد، ألا وهــو: مــراث رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

2 ـ ممـا لا شـك ولا ريـب فيـه أن عائشـة بين أمريـن، الأول: إنهـا تدافـع بهـذه 
الأقـوال عـن سُـنةّ أبيهـا، وذلـك أنـه أتبـع في تعاملـه مـع آل محمـد )صلى الله عليـه 
وآلـه وسـلم( قانـون المنع والمصـادرة للحقوق، وفـرض الحصار عليهـم، فكان رده 
مغايـراً ومعارضـاً لمـا جاءا يطالبـان به، وذلك أنهما يطالبان بأرضيهما وسـهمهما من 

خيرب، أي: طُعمتهما مـن حصـن الكتيبـة، وأبـو بكـر يقـول: النبـي لا يـوّرث!!

ومن ثم: فعائشة هنا تدافع عن سُنَّة أبيها.

والأمــر الآخــر: أو إنهــا لم تكــن تفقــه مــن الفرائــض شــيئاً، لاســيما في المواريــث 
والخمــس، ولكــن الأمــر الأول أقــرب لنتائــج البحــث كــا ســيمر، وهــو ممــا أنكــره 

أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة.

ــن  ــاء م ــي ج ــاس الت ــة الأس ــان القضي ــوح ب ــكل وض ــرّح وب ــة ت 3ـ إنّ عائش
أجلهــا عــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبضعتــه فاطمــة )عليهــا الســام( 
ــه(  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــم لا يتعلــق الأمــر بتركــة النب هــي: )حقوقهــا( ومــن ث

ــه، بــل بهــذه الحقــوق. وأموال

))) صحيح البخاري، كتاب الفرائض: ج8 ص 3.
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وإلا لا يمكــن الاعتقــاد بــأن عــم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبضعتــه 
ــاءا  ــد ج ــوى ق ــة والتق ــأن والمنزل ــن الش ــا م ــذان له ــام( والل ــا الس ــة )عليه فاطم

ــاذ بــالله-!! ــان بالحــرام وأخــذ مــا ليــس لهــا -والعي يطالب

4 ـ إنَّ المطالبــة بهــذه الحقــوق لم تكــن فاطمــة )عليهــا الســام( متفــردة في الدعــوة 
فيهــا، بــل تعــددت أطرافهــا الذيــن صــادر أبــو بكــر حقوقهــم كالعبــاس بــن عبــد 
المطلــب والإمــام عــي )عليــه الســام(، بــل قــد صّرح بــه أبــو بكــر في تحديــد 
الأشــخاص الذيــن قصدهــم في هــذه الإجــراءات، وهــم آل محمــد )صــى الله عليــه 

وآلــه(، بقولــه:

 )إنّما يأكل آل محمد ]صلى الله عليه واله[ من هذا المال(!!

وعليه:

فقــد جــاء العبــاس بــن عبــد المطلــب وفاطمــة بنــت رســول الله )صــى الله عليــه 
ــة(،  ــو بكــر )صدق ــر، فجعلهــا أب ــان بحقيهــا مــن خمــس خي ــه وســلم( يطالب وآل

ــوان الإرث. وحكــم عليهــا بعن

5ـ أمــا قــول عائشــة: )مــن فــدك( فهــو أمــا تصحيــف مــن الــرواة أو توليــف لمــا 
ــة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى  ــه البضعــة النبوي جــاءت تطالــب ب

أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، وذلــك إنهــا جــاءت تطالــب بأمريــن:

الأمر الأول: هو أرضها ونحلتها من الله عز وجل في فدك.

الأمــر الثــاني: طُعمتهــا وطعمــة عمهــا العبــاس مــن حصــن الكتيبــة، وذلــك أن 
العبــاس بــن عبــد المطلــب لم يكــن لــه أي ســهم مــن أرض فــدك، ولم يــرد ذكــر لهــذا 



الفصل الثاني : موارد ظلامة فاطمة )( في صحيح البخاري

100

الأمــر في أمــات المصــادر الإســامية، بــل: أن الــذي ذكرتــه المصــادر هــو حصــول 
ــة أصحــاب  ــة، كبقي ــاس عــى بعــض الأســهم والأوســاق مــن حصــن الكتيب العب
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأزواجــه، وهــو الأمــر المشــرك مــع فاطمــة 
ــة  ــادره دون بقي ــد أن ص ــا بع ــر به ــان أبي بك ــاءا يطالب ــذا: ج ــام( ول ــا الس )عليه
الصحابــة، إلّ أن عائشــة عــى ســنة أبيهــا في ضــم هــذه العناويــن الشرعيــة المختلفــة 
في أحكامهــا الى الإرث ليضيــع بذلــك التمييــز بينهــا وتظهــر ظلامــة العــرة النبويــة 

)عليهــم الســام(.

 6 ـ أمـا قـول عائشـة في بيـان جـواب أبي بكـر لهما ورده على سـؤالهما وطلبهما، 
فهـو موضـع الظلامـة، فقـد نفـى أبـو بكـر حقهما وغايـر في أصـل دعواهمـا فجعـل 
حقوقهما الشـخصية في الأمـوال العامـة بحجـة أن النبـي )صلى الله عليـه وآله(: )لا 
يـوّرث(، أي ضـم هذه الأرض والخمس الى مال رسـول الله )صلى الله عليه وآله(.

لكنـه أبقـى أسـهم أزواج النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وأصحابـه، بـل 
وأبقـى سـهمه مـن خيرب!! ولم يجـرى عليهـا حكمـه في: أن )النبـي لا يـوّرث( وهـو 
مـن أعجـب العجـب!! فكيـف يكـون النبـي )صلى الله عليه وآلـه( يُوّرث في سـهم 

أبي بكـر ولا يُـوّرث في سـهم فاطمـة وآل محمـد )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(؟! 

 7ـ أمــا قولــه: )إنــا يــأكل آل محمــد ]صــى الله عليــه والــه[ مــن هــذا المــال(، فهنــا 
موضــع الرزيــة والتــي لا تقــل عــن رزيــة يــوم الخميــس الــذي قيــل فيهــا لرســول 
ــة  ــالله-، وفي رواي ــاذ ب ــه ليهجــر«))) -والعي ــه وســلم(: »أنّ ــه وآل الله )صــى الله علي

ــدت  ــة فب ــار الصحاب ــر فعــل كب ــه تبري ــن حجــر العســقلاني في شرحــه للحديــث ومحاولت ــال اب )))  ق
ــن  ــع م ــا يق ــا م ــه هن ــراد ب ــان والم ــكون الهذي ــم الس ــم ث ــر بالض ــره: )والهج ــن تبري ــر م ــه أكث حيرت
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الزهــري عــن ابــن عبــاس: )وفي البيــت رجــال فيهــم عمــر بــن الخطــاب())).

فقـد كان أبـو بكـر موقنـاً أن لآل محمـد )صلى الله عليـه وآلـه( مـالاً خاصـاً، وأن 
فاطمـة )عليهـا السالم( هي عنوان آل محمـد ]صلى الله عليه والـه[، وهي المقصودة 

في هـذه الحـرب المسـتعرة منـذ رزية يـوم الخميـس والى يومنـا هذا، وهلـم جراً.

ــالى  ــم الله تع ــد خصه ــس وق ــا، وللخم ــع لطُعمته ــر بالمن ــذا الأم ــم: فه ــن ث وم
بــه، هــو مخالفــة صريحــة لمــا جــاء بــه القــرآن والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فكيــف 
ــه مــن  ــه بنفســه أن ــو بكــر أن يُطعمهــم )مــن هــذا المــال( الــذي حكــم علي ــد أب يري
الصدقــات أم أنــه يريــد أن يطعمهــم ممــا حــرّم الله عليهــم وهــي الصدقــة الواجبــة 

ــم؟! ــا بينه ــا كان في ــة إلا م والمندوب

ــى الله  ــي )ص ــن النب ــك م ــوع ذل ــه ووق ــدم فائدت ــه لع ــد ب ــم ولا يعت ــذي لا ينتظ ــض ال كلام المري
عليه]والــه[ وســلم( مســتحيل لأنــه معصــوم في صحتــه ومرضــه لقولــه تعــالى: )ومــا ينطــق عــن 

ــه ]والــه[ وســلم(: الهــوى(؛ ولقولــه )صــى الله علي
»إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقا«.

ــف  ــار الكت ــره بإحض ــال أم ــف في امتث ــن توق ــى م ــرا ع ــه منك ــن قال ــه م ــا قال ــك، فإن ــرف ذل  وإذا ع
ــره  ــل أم ــه امتث ــان في مرض ــول الهذي ــره يق ــه كغ ــن أن ــف أتظ ــف تتوق ــال: كي ــه ق ــدواة فكأن وال
ــل أن  ــال: ويحتم ــة، ق ــن الأجوب ــذا أحس ــال: ه ــق؛ ق ــول إلا الح ــه لا يق ــب فإن ــا طل ــره م وأح
بعضهــم قــال ذلــك عــن شــك عــرض لــه، ولكــن يبعــده ألّ ينكــره الباقــون عليــه مــع كونهــم مــن 

ــه لنقــل. ــو أنكــروه علي ــة ول ــار الصحاب كب
 ويحتمــل أن يكــون الــذي قــال ذلــك صــدر عــن دهــش وحــرة كــا أصــاب كثــرا منهــم عنــد موتــه؛ 
وقــال غــره: ويحتمــل أن يكــون قائــل ذلــك أراد أنــه أشــتد وجعــه فأطلــق الــازم وأراد الملــزوم 
ــال ذلــك لإرادة ســكوت  ــل: ق ــذي يقــع للمريــض ينشــأ عــن شــدة وجعــه؛ وقي ــان ال لان الهذي
ــا  ــادة إلى م ــى في الع ــه ويف ــك يؤذي ــال إن ذل ــه ق ــده فكأن ــم عن ــوا أصواته ــوا ورفع ــن لغط الذي

ــه(: ج4 ص31. ــه وال ــي )صــى الله علي ــاب: دعــاء النب ــح البخــاري، ب ذكــر..(، ينظــر: صحي
))) صحيح البخاري، كتاب المرضى: ج7 ص9 .
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8 ـ أمــا قولــه: )والله لا أدع أمــراً رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
ــل: ثبــت  ــه ســرة أبي بكــر، ب ــه( فهــذا القــول لم تثبت ــه إلا وضعت وســلم( يضعــه في
ــل:  ــه، ب ــه( وأصحاب ــه وآل ــي )صــى الله علي ــد أبقــى أســهم أزواج النب عكســه، فق
وســهمه!! ومنــع آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( دون غيرهــم وقــد أوصى النبــي 

ــه بهــم فقــال: ــه( أمت ــه وآل )صــى الله علي

»أمــا بعــد ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــأتي رســول ربــى فأجيــب، 
ــاب الله  ــور فخــذوا بكت ــه الهــدى والن ــاب الله في ــارك فيكــم ثقلــن أولهــا كت ــا ت وأن
واستمســكوا بــه« فحــث عــى كتــاب الله ورغــب فيــه ثــم قــال: »وأهــل بيتــي 
أذكركــم الله في أهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل بيتــي«))).

بل السؤال المطروح:

لمـاذا لم يصنـع أبـو بكر ما كان يصنعه رسـول الله )صلى الله عليـه وآله( مع أهل بيته 
)عليهم السالم( فمنع عنهم سهم ذي القربى، ونحلتهم، وطعمتهم، وإرثهم؟!

إذن:

قـد كشـفت عائشـة عـن حقيقـة مصـادرة أبيهـا لحقـوق فاطمـة )عليهـا السالم( 
وعـم النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( مـن حصـن الكتيبة فضاًل عـن مصادرته 
السالم( مـن حصـن خيرب، أي: أرض فـدك وسـهم ذي  لنحلـة فاطمـة )عليهـا 
القربـى، فجـاءت هـي وعـم أبيهـا العبـاس بـن عبـد المطلـب يطالبـان بهـذه الحقوق 
المسـلوبة، فأبـى أبـو بكـر أن يـرد لهما حقهما، أو أن يدفـع لهما مالهما، فذهبـت عنـه 

))) صحيح مسلم، باب: فضائل الإمام علي )عليه السلام(: ج7 ص 123.
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غاضبـة محتسـبة بـالله وبرسـوله )صلى الله عليـه وآلـه( فهجرتـه ولم تكلمـه حتـى 
لحقـت بأبيهـا )صلى الله عليـه وآلـه(.

أمــا العبــاس بــن عبــد المطلــب فلم يســكت عــن حقــه، فسرعان مــا عــاد للمطالبة 
بــه بعــد مــوت أبي بكــر، مســتعيناً بالإمــام عــي )عليــه الســام(، فقــد جــاء الى عمــر 

بــن الخطــاب، فكيــف كان جوابــه لهــا؟
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المبحث الثالث
مطالبة الإمام علي )( والعباس بحقهما من عمر 

وكاشفيـته عن ظـلامة فـاطمة )( وتحـكم 
النسق الثقافي في تعامل البخاري مع الحديث

لم يكـف العبـاس بـن عبـد المطلـب عن المطالبـة بحقه مـن حصن الكتيبة، وسـهم 
ذي القربـى فضال عـن ظلامـة البضعـة النبويـة فاطمـة )عليهـا السالم(، ولعلـه لم 
يسـكت عـن ذلـك طليـة حكـم أبي بكـر، ولكـن لم يجـد ناصراً لـه في أخـذ حقه حتى 
قضى أبـو بكـر أيامـه وبلـغ حـدود أجله وسـاعة موتـه، وقـد أوصى بالأمـر الى عمر 
بـن الخطـاب مـن بعـده، وليشـهد هـو الآخر معـاودة عم النبـي )صلى الله عليـه وآله 
وسـلم( للمطالبـة بحقوقـه مسـتعيناً هـذه المـرّة بابـن أخيه الإمـام علي بـن أبي طالب 
)عليـه السالم( فكيـف كان جـواب عمـر بـن الخطـاب لهما، وماهـي دلالـة الرواية 

التـي رواهـا محمـد بـن إسماعيل البخـاري عـن مالك بـن أوس بـن الحدثـان، قال:

ــاب  ــن الخط ــر ب ــول عم ــار، إذا رس ــع النه ــن مت ــي ح ــس في أه ــا جال ــا أن  )بين
يأتينــي، فقــال: أجــب أمــر المؤمنــن، فانطلقــت معــه حتــى اَدخــل عــى عمــر، فــإذا 
هــو جالــس عــى رمــال))) سريــر، ليــس بينــه وبينــه فــراش، متكــئ عــى وســادة مــن 

آدم، فســلّمت عليــه، ثــم جلســت فقــال:

 يـا مالـك، أنـه قـدم علينا مـن قومك أهل أبيـات، وقد أمرت لهـم برضخ فاقبضه 
فاقسـمه بينهـم، فقلـت: يا أمير المؤمنين لو أمرت بـه غيري، قال: أقبضـه أيها المرء.

))) رمال: بكسر الراء أو ضمها: ما يصنع من سعف النخيل.
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ــد  ــه يرفــأ، فقــال: هــل لــك في عثــان، وعب ــاه حاجب ــا جالــس عنــده، أت ــا أن  فبين
ــم،  ــال: نع ــاص، يســتأذنون، ق ــن أبي وق ــعد اب ــر، وس ــوف، والزب ــن ع ــان اب الرحم
فــأذن لهــم، فدخلــوا فســلموا وجلســوا، ثــم جلــس يرفــأ يســرا، ثــم قــال: لــك في 

عــي وعبــاس؟ قــال: نعــم، فــأذن لهــا، فدخــا فســلما فجلســا، فقــال عبــاس:

 يــا أمــر المؤمنــن، أقــي بينــي وبــن هــذا؟!! وهمــا يختصــان فيــا أفــاء الله عــى 
ــان  ــط عث ــال الره ــر. فق ــى نض ــن بن ــلم( م ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــوله )ص رس

ــه: وأصحاب

 يــا أمــر المؤمنــن أقــض بينهــا، وأرح أحدهمــا مــن الآخــر، قــال عمر: تيدكــم)))، 
أنشــدكم بــالله الــذي بــه تقــوم الســاء والأرض هــل تعلمــون أن رســول الله )صــى 

الله عليــه ]والــه[ وســلم( قــال:

ث ما تركنا صدقة«.  »لا نورِّ

 يريــد رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( نفســه، قــال الرهــط: قــد قــال 
ذلــك؛ فأقبــل عمــر عــى عــي وعبــاس فقــال: أنشــدكما بــالله، هــل تعلــان أن رســول 

الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( قــال ذلــك؟ قــالا:

ــص  ــر إنّ الله كان خ ــذا الأم ــن ه ــم ع ــإني أحدثك ــر: ف ــال عم ــك، ق ــال ذل ــد ق ق
رســوله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( في هــذا المــال بــيء لم يعطــه أحــدا غــره، 
قــال الله: )مــا أفــاء الله عــى رســوله منهــم فــا أوجفتــم عليــه مــن خيــل ولا ركاب(، 
إلى قولــه: )قديــر(، فكانــت هــذه خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ 

ئِدْ، ينظر: لسان العرب لأبن منظور: ج3 ص101 . ))) التَّيْدُ: الرفق؛ يقال: تَيْدَك يا هذا أَي اتَّ
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ــا،  ــد أعطاكموه ــم، لق ــا عليك ــتأثر به ــم، ولا اس ــا دونك ــا اَحتازه ــلم(، والله م وس
وبثهــا فيكــم، حتــى بقــي منهــا هــذا المــال، فــكان رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( ينفــق عــى أهلــه نفقــة ســنتهم مــن هــذا المــال، ثــم يأخــذ مــا بقــي فيجعلــه 
مجعــل مــال الله، فعمــل بذلــك رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( حياتــه.

 أنشــدكم بــالله هــل تعلمــون ذلــك؟ قالــوا: نعــم، قــال لعــي وعبــاس: أنشــدكما 
ــه[  ــه ]وال ــى الله علي ــه )ص ــوفى الله نبي ــم ت ــم؛ ث ــالا: نع ــك؟ ق ــان ذل ــل تعل ــالله ه ب
وســلم(، فقــال أبــو بكــر: أنــا ولي رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( 
فقبضهــا أبــو بكــر، يعمــل فيهــا بــا عمــل بــه فيهــا رســول الله )صــى الله عليــه ]واله[ 
وســلم(، وأنتــا حينئــذ، وأقبــل عــى عــي ]عليــه الســام[ وعبــاس تزعــان أنّ أبــا 

بكــر كــذا وكــذا، والله يعلــم أنــه فيهــا صــادق بــار راشــد تابــع للحــق.

 ثــم تــوفى الله أبــا بكــر فقلــت: أنــا ولي رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــل رس ــا عم ــا ب ــل فيه ــنتين، أعم ــا س ــر فقبضته ــى بك وأب
]والــه[ وســلم( وأبــو بكــر، ثــم جئتــاني وكلمتكــا واحــدة، وأمركــا جميــع، جئتنــي 
تســألني نصيبــك مــن ابــن أخيــك!! وأتــى هــذا يســألني نصيــب امرأتــه مــن أبيهــا!! 

فقلــت:

إن شــئتما دفعتــه إليكــا عــى أن عليكــا عهــد الله وميثاقــه لتعمــان فيهــا بــا عمــل 
بــه رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( وبــا عمــل بــه فيهــا أبــو بكــر، وبــا 
عملــت بــه فيهــا منــذ وليتهــا، وإلا فــا تكلــاني فيهــا، فقلتــا: أدفعهــا إلينــا بذلــك، 
فدفعتهــا إليكــا بذلــك، أنشــدكم بــالله هــل دفعتهــا إليهــا بذلــك؟ فقــال الرهــط: 

نعــم، قــال: فأقبــل عــى عــي وعبــاس، فقــال:
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ــي  ــال: أفتلتمســان من ــالا: نعــم، ق ــالله هــل دفعتهــا إليكــا بذلــك؟ ق أنشــدكما ب
ــاء  ــا قض ــي فيه ــاء والأرض لا أق ــوم الس ــه تق ــذي بإذن ــك؟ فوال ــر ذل ــاء غ قض
غــر ذلــك حتــى تقــوم الســاعة، فــأن عجزتمــا عنهــا، فادفعاهــا، فأنــا أكفيكماهــا())).

المس��ألة الأولى: تحكم الأنس��اق الثقافية والعقدية بالبخاري فتصرف في 
حديث عمر بن الخطاب بين التدليس والحذف والإخفاء والمغايرة.

لقــد حــاول البخــاري التكتــم عــى مــا صّرح بــه عمــر بــن الخطــاب في بيانــه لــرأي 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب عــم النبــي 
)صــى الله عليــه والــه( في أبي بكــر وفيــه أيضــاً وبشــتى الطــرق في إخراجــه الحديــث 
في أربعــة مواضــع مــن كتابــه، وفي كل موضــع يحــاول إخفــاء مــا قالــه عمــر، وذلــك 
لمــا يترتــب عــى هــذا التصريــح مــن أثــار شرعيــة لاســيما في ظلمهــا للبضعــة النبويــة 
فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، فكانــت هــذه 

المواضــع عــى النحــو الآتي:

أولًا: ما حذفه من قول عمر.

 في بــاب دعــاء النبــي )صــى الله عليــه والــه(، حــذف قــول عمــر بــن الخطــاب في 
أبي بكــر وفيــه بتمامــه، فقــال: )فقــال أبــو بكــر أنــا ولي رســول الله ]صــى الله عليــه 
والــه[ فقبضهــا أبــو بكــر، فعمــل فيهــا بــا عمــل رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( يعلــم أنــه فيهــا لصــادق بــار..(، فلاحــظ قولــه: )يعلــم أنــه فيهــا لصــادق(. 

وهــو مغايــر لمــا مــرَّ أنفــاً.

))) صحيح البخاري، كتاب النفقات: ج6 ص192-191.
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ثانياً: مغايرته لقول عمر والتدليس في صيغته.

 في بــاب: حديــث بنــي النضــر نجــد أن البخــاري تلاعــب بقــول عمــر بــن 
َ في صيغتــه كــي لا يلتفــت القــارئ الى خطــورة قولــه فيــا فعلــه أبــو  الخطــاب وغــرَّ

بكــر، فقــال: 

)فقبضــه أبــو بكــر فعمــل فيــه بــا عمــل بــه رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ 
وســلم( وأنتــم حينئــذ فأقبــل عــى عــي ]عليــه الســام[ وعبــاس، وقــال: تذكــران 

أنّ أبــا بكــر فيــه كــا تقــولان، والله يعلــم أنــه فيــه لصــادق..(.

ثالثاً: ما تكتم عليه من حديث عمر.

في كتــاب النفقــات، نجــد أنّ البخــاري، يتكتــم عــى رأي أمــر المؤمنــن الإمــام 
عــي )عليــه الســام( والعبــاس، ويخفيــه في لفــظ: )كــذا وكــذا(، فقــال:

ــه  ــه فيهــا رســول الله )صــى الله علي ــا عمــل ب ــو بكــر يعمــل فيهــا ب )فقبضهــا أب
]والــه[ وســلم( وأنتــا حينئــذ، وأقبــل عــى عــي ]عليــه الســام[ وعبــاس، تزعــان 

أن أبــا بكــر كــذا وكــذا، والله يعلــم أنــه فيهــا صــادق..(.

رابعاً: ما أخفاه من قول عمر.

في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسُنةّ، يتكتم على قول عمر، بلفظ: 

ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ــل فيه ــا عم ــا ب ــل فيه ــر فعم ــو بك ــا أب  )فقبضه
]والــه[ وســلم( وأنتــا حينئــذ واقبــل عــى عــي وعبــاس فقــال تزعــان أن أبــا بكــر 

ــه فيهــا صــادق..(. ــم أن فيهــا كــذا والله يعل
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وعليه:

ــس في  ــد دل ــوي فق ــث النب ــى الحدي ــن ع ــر مؤتم ــلفنا غ ــا أس ــاري وك ــإنّ البخ ف
الحديــث وغايــر في ألفاظــه وحــذف منــه، وكتــم مــوارد الحــق التــي كشــفت ظلامــة 
البضعــة النبويــة وعــن رأي أمــر المؤمنــن الإمــام عــي والعبــاس في أبي بكــر وعمــر، 
ومــا يترتــب عليــه مــن أثــار شرعيــة وفكريــة، وهــو مــا ســنتناوله في مباحــث هــذه 

الدراســة. 

المس��ألة الثاني��ة: إنّ القول في س��بب مج��يء الإمام عل��ي )( والعباس الى 
عمر هو الخصومة بينهما، عليل وس��قيم.

إنَّ أوّل أمــر أشــارت إليــه الروايــة: أن العبــاس بــن عبــد المطلــب، وأمــر المؤمنــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( جــاءا الى عمــر بــن الخطــاب وهمــا يختصــان، أي: أن 
الســبب في مجيئهــا هــو المخاصمــة ممــا يكشــف -وبحســب منطــوق الروايــة- أنهــا 
لم يتوصــا الى حــلٍ فيــا شــجر بينهــا، ومــن ثــم: فقــد التجــآ الى عمــر بــن الخطــاب 

بلحــاظ مــا يــي:

1 ـ إمّــا أنــه الخليفــة وبيــده الحكومــة، ومــن ثــم يلــزم الرجــوع إليــه لمــا يتمتــع بــه 
مــن ســلطة قضائيــة.

2 ـ إمّــا أنهــا افتعــا المخاصمــة والتخاصــم كــي يلزمــاه بأمــور شرعيــة تقتــي أن 
يُرجــع إليهــا حقوقهــا التــي صادرهــا أبــو بكر.

3 ـ وإمّــا أنهــا اختصــا في قضيــة محــددة مــع عمــر بــن الخطــاب وهــو مــا صّرحــت 
بــه الروايــة عِــرْ تكــرار مجيئهــا إليــه، إلا أنّ الــراوي فهــم أن مجيئهــا الى عمــر بــن 
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الخطــاب كان للخصومــة فيــا بينهــا -والعيــاذ بــالله- وليــس خصومتهــا مــع عمــر 
بــن الخطــاب، وممــا يــدل عليــه:

ــا فيهــم  ــة في القضــاء ب ــه الســام( كان المرجــع للصحاب أ ـ إنّ الإمــام عــي )علي
أبــو بكــر وعمــر، وعثــان، وقــد أشــتهر حــال ابــن الخطــاب في المعضــات التــي لم 
يجــد فيهــا مخرجــاً، فيســتنجد بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ليفرّجهــا عنــه، فيتبعهــا 

بقولــه:

 )لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو حسن())).

ــا()))؛ وفي لفــظ آخــر:  ــالله مــن معضلــة لا عــي فيه ــوذ ب ــر: )أع وفي لفــظ آخ
ــن أبي طالــب حيــاً())). )اللهــم لا تبقنــي لمعضلــة ليــس لهــا اب

وفي لفظ آخر: )لو لا علي لهلك عمر())).

ــاء  ــك بدع ــاء، وذل ــة في القض ــع الأم ــام( مرج ــاة والس ــه الص ــه )علي ب ـ إن
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لــه، فقــد أخــرج البــاذري )ت 279هـــ(، عــن 

عــي )عليــه الســام(، قــال:

 »بعثنــي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قاضيــاً الى اليمــن، فقلــت: يــا 
رســول الله، بعثتنــي الى قــوم ذوي أســنان، وأنــا حديــث الســنّنّ لا علــم لي بالقضاء؟

))) أنســاب الاشراف للبــاذري: ج2 ص 99 بتحقيــق المحمــودي؛ الفتــح الربــاني مــن فتــاوي 
ص3800. ج8  الشــوكاني: 

))) المناقب للموفق الخوارزمي: ص 97.
))) الحاوي الكبير للماوردي: ج4 ص 13؛ المناقب للخوارزمي: ص 97.

))) الشافي في الإمامة للشريف المرتضى: ج1 ص 203؛ الاستيعاب لابن عبد البر: ج3 ص 39.
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قــال: فوضــع يــده عــى صــدري وقــال: إن الله ســيهدي قلبــك ويثبتــك، إذا جاءك 
الخصــان فــا تقــض عــى الأول حتــى تســمع مــن الآخــر، فانــه يتبــن لــك القضاء.

قال علي: فما أشكل عليَّ القضاء بعده«)))

وفي لفظ آخر أخرجه ابن سعد في الطبقات، عنه )عليه الصلاة والسلام(:

ــا  ــاً، فقلــت ي ــه وســلم( الى اليمــن قاضي ــه وآل »بعثنــي رســول الله )صــى الله علي
رســول الله: إنــك ترســلني الى قــوم يســألونني ولا علــم لي بالقضــاء! فوضــع يــده 
عــى صــدري، وقــال إن الله ســيهدي قلبــك ويثبــت لســانك؛ فــإذا قعــد الخصــان 
ــه  ــى تســمع مــن الآخــر، كــا ســمعت مــن الأول، فان ــن يديــك، فــا تقــض حت ب

ــن لــك القضــاء. أحــرى أن يتب

قال علي: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في قضاء بعد«))).

وفي لفـــظ: )مـــا شـــككت في قضـــاء بـــن اثنـــن(، وحســـبك مـــن اشـــتهاره 
وثبوتـــه، أخـــراج جملـــة مـــن أعـــام الحديـــث النبـــوي لـــه، كأبي داود الطياليــــي 
)ت204هــــ()))، وأبـــو داود السجســـتاني )ت 275هــــ()))، وابـــن أبي شـــيبة الكـــوفي 
ــد )ت  ــن حميـ بـ ــد  ــل )ت 241هــــ()))؛ وعبـ ــن حنبـ بـ ــد  )ت 235هــــ()))، واحمـ

))) مسند ابي يعلي الموصلي: ج1 ص 323؛ مسند أبي داود الطياليسي: ج2 ص 160.
))) سنن ابي داود: ج2 ص 160، المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج4 ص 93.

))) مسند أبو داود ا: ص 165.
))) سنن ابي داود: ج2 ص 160.

))) المصنفّ: ج7 ص 13.
))) المسند لابن حنبل: ج1 ص83.
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249هــــ())) وابـــن ماجـــة )ت 273هــــ()))، والنســـائي )ت 303هــــ()))، وأبـــو يعـــي 
الموصـــي )ت 307هــــ()))، وغيرهـــم، عـــن عـــي )عليـــه الســـام(، قـــال:

 »أتبعثنــي وأنــا شــاب لا أدري مــا القضــاء؟! قــال: فــرب صــدري بيــده، ثــم 
قــال:

 )اللهم أهد قلبه، وثبت لسانه، فو الله ما شككت في قضاء بين أثنين(«.

وعليه:

ــه الســام( لأجــل خصومــة جــرت  ــأتي أمــر المؤمنــن )علي ق أن ي كيــف يصــدَّ
ــد المطلــب،  ــن عب ــاس ب ــه وســلم( العب ــه وآل ــي )صــى الله علي ــن عــم النب ــه وب بين

فيعجــز عــن القضــاء فيهــا أو حلّهــا؟!

نعــم: جــاء العبــاس بــن عبــد المطلــب مســتعيناً بأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( في 
خصومتهــا مــع عمــر بــن الخطــاب بعــد وفــاة أبي بكــر الــذي صــادر حقوقهــا، مثلما 
صــادر حقــوق البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( عســى أن يعيــد ابــن الخطــاب لهــا 
حقوقهــا المصــادرة فيــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن 
حصــون بنــي النضــر، ولــذا: فقــول أهــل الشــورى: )أقــي بينهــا( عليــل وســيقم 

لمعارضتــه مــا مــرّ ذكــره مــن الأحاديــث النبويــة الصحيحــة والمتواتــرة. 

))) منتخب مسند عبد بن حميد: ص 61.
))) السنن الكبرى: ج2 ص 774.

))) المصدر نفسه: ج5 ص 116.
))) المسند: ج1 ص 268.
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المس��ألة الثالثة: الغاية من اَبتداء عمر ابن الخطاب بإش��هاد الصحابة قبل 
الاستماع للخصوم. 

إنّ قــول عمــر: )أنشــدكم بــالله الــذي بإذنــه تقــوم الســاء والأرض، هــل تعلمون 
أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــال:

ث ما تركنا صدقة(؟!  )لا نورِّ

قال الرهط: نعم، قد قال ذلك.

فأقبــل عمــر عــى عــي ]عليــه الســام[ وعبــاس، فقــال: أنشــدكما الله أتعلــان أن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، قــد قــال ذلــك؟

قالا: قد قال ذلك(!!

هــذا اللفــظ مــن الروايــة يكشــف عــن غايــة في نفــس عمــر بــن الخطــاب، وذلــك 
أنــه أستشــهد الصحابــة الذيــن حــروا عنــده وهــم أهــل الشــورى الــذي نَّصبهــم 
لاختيــار الخليفــة للنــاس مــن بعــده، ومــن ثــم فهــم يتمتعــون بمكانــة خاصــة عنده، 
فضــاً عــن مكانتهــم في العقيــدة التــي يتعبــد بهــا شــيعة أبي بكــر وعمــر، وهــم أهــل 

السُــنة والجماعــة.

وعليه:

فـإن اَبتـداء عمـر بن الخطـاب حديثه معهـم، قبل الرشوع في الاسـتماع إلى الإمام 
عيل )عليـه السالم( والعبـاس بـن عبـد المطلـب، وفي معرفـة مـا جـاءا مـن أجلـه، 
وأخـذ الإقـرار منهـم جميعـاً بأنهم سـمعوا النبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( يقول: 
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ث ما تركانا صدقة(.  )لا نورِّ

 كان الهــدف منــه أثبــات هــذا الحديــث في صحــة نســبته الى رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، وأن النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم( لم يخــص بــه أبي بكــر 
فقــط، وإنــا كان عــى الملــئ مــن أصحابــه، وهــو أمــر في غايــة الأهميــة، وذلــك أنــه 
أحــد الأســس التــي أعتمــد عليهــا أعــام أهــل السُــنةّ في الحديــث والتفســر والفقــه 
والأصــول في رفــع رتبــة الحديــث مــن الآحــاد الــذي أقــرّ الكثــرون منهــم بذلــك، 

الى التعــدد، فضــاً عــن الشــهرة.

ولذا:

نجدهــم في مصّنفاتهــم ومناظراتهــم يتكئــون عــى هــذا الحديــث الــذي استشــهد 
فيــه عمــر بــن الخطــاب الصحابــة، وأهــل الشــأن بمــراث النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( أي: الإمــام عــي )عليــه الســام( وعمــه العبــاس بــن عبــد المطلــب 

ونفــي الآحــاد عنــه.

لكــن ســعيهم كان وبــالاً عليهــم وياليتهــم لم يخرجــوا حديــث عمــر بــن الخطــاب 
وأنكــروه -كــا ســيمر بيانــه لاحقــا-.

المس��ألة الرابع��ة: إنّ م��ن الغراب��ة الش��ديدة أن يتح��دث اب��ن الخطاب عن 
الف��يء الى حليف الق��ران وترجمانه!!

ــص  ــد خ ــر أن الله ق ــذا الأم ــن ه ــم ع ــاني أحدثك ــاب: )ف ــن الخط ــر ب ــال عم ق
رســوله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( في هــذا الفــيء بــيء لم يعطــه أحــداً غــره؛ 

ثــم قــرأ:
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ــهُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِنْهُــمْ فَمَــا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْــهِ مِنْ خَيْــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِنَّ  ﴿وَمَــا أَفَــاءَ اللَّ
ــهُ عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ﴾ ]الحشر: 6[())). طُ رُسُــلَهُ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ ــهَ يُسَــلِّ اللَّ

وقــد أشــتمل هــذا اللفــظ مــن الحديــث عــى اســتفهامات كثــرة، وكشــف عــن 
حقائــق أيضــاً، وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ إنّ أوّل أمــر تحــدث عنــه عمــر بــن الخطــاب بعــد أخــذ الإقــرار منهــم بأنهــم 
ســمعوا أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

ث ما تركنا صدقة(.  )لا نورِّ

هــو: بيانــه لحكــم الفــيء في كتــاب الله تعــالى، فقــرأ الآيــة السادســة مــن ســورة 
الحــر وتوقــف عندهــا، ممــا يثــر الاســتغراب والدهشــة، وذلــك أن الآيــة مقدمــة 

لمــا بعدهــا في الآيــة الســابعة، وهــي قولــه تعــالى:

ــهِ وَلِلرَّسُــولِ وَلِــذِي القُْرْبَــى وَاليَْتَامَــى  ــهُ عَلَــى رَسُــولِهِ مِــنْ أَهْــلِ القُْــرَى فَلِلَّ ﴿مَــا أَفَــاءَ اللَّ
غْنِيَــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا  وَالمَْسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّــبِيلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَيْــنَ الَْ
هَ شَــدِيدُ العِْقَابِ﴾. ــهَ إنَِّ اللَّ آَتاَكُــمُ الرَّسُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نهََاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَْهُــوا وَاتَّقُوا اللَّ

 ونحــن، هنــا أمــام خياريــن، الأول: وقــد دلّــت عليــه الشــواهد الكثــرة، وهــو 
أن عمــر بــن الخطــاب جاهــل بحكــم الفــيء لكثــرة نســيانه، لاســيما وأنــه اَســتغرق 

في حفــظ ســورة البقــرة اثنتــي عــرة ســنة))). 

))) صحيح البخاري: ج4 ص42.
))) عمدة القاري للعيني: ج5 ص203.
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وأنــه كثــر الخلــل في صلاتــه، وقــد أخــرج عبــد الــرزاق الصنعــاني )ت211هـــ( 
جملــة مــن الأحاديــث في ذلــك ضمــن بــاب: مــن نــي القــراءة؛ فمــا أخرجــه عــن 

عبــد الله بــن حنظلــة، أنــه قــال:

 )صليـت خلـف عمـر بن الخطاب المغـرب، فلم يقرأ في الركعـة الأولى بشيء، ثم 
قرأ في الثانية بأم القرآن مرتين، وسـورتين، ثم سـجد سـجدتين قبل التسـليم())). 

ــهم  ــهم الله وس ــن س ــث ع ــب الحدي ــه تجن ــم لكن ــاً بالحك ــه كان عارف ــاني: أن والث
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وســهم ذي القربــى ممــا يعطــي زخماً وكاشــفيةً 
عــن ظلامــة آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حبــس أبي بكــر، وأنــه تبعــه 

في ذلــك وحبــس هــذا الحــق عنهــم، ولــذا اكتفــى بقــراءة الآيــة السادســة فقــط.

ــاب الى  ــن الخط ــر ب ــدث عم ــكارة أن يتح ــل الن ــديدة، ب ــة الش ــن الغراب 2- إنَّ م
ــام(  ــه الس ــي )علي ــرآن، وع ــن الق ــام( ع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن أم
ــر  ــل هــو القــرآن الناطــق)))، ومــا حســبك مــن امــرئٍ يتناث هــو حليــف القــرآن، ب
ــهُ أَنْ  ــوتٍ أَذِنَ اللَّ ــي بُيُ ــه: ﴿فِ ــه، والمخصــوص بقول زغــب جناحــي الوحــي في بيت

ــور: 36[. ــالِ﴾ ]الن ــدُوِّ وَالَْصَ ــا باِلغُْ ــهُ فِيهَ ــبِّحُ لَ ــمُهُ يُسَ ــا اسْ ــعَ وَيُذْكَــرَ فِيهَ تُرْفَ

ومـا حسـبك مـن أمـرئ يصـف مكانـه مـن القـرآن، وعلمـه بمكنونـه وظاهـره، 
فيقـول:

»مــا أنزلــت آيــة إلا وقــد علمــت فيــا نزلــت، وأيــن نزلــت، وعــى مــن نزلــت، إن 

))) مصنف الصنعاني: ج2 ص123
))) ينابيع المودة للقندوزي: ج1 ص 214.
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ربي وهــب لي لســاناً ناطقــاً وقلبــاً عقــولاً«))).

ــد  ــن عب ــاس ب ــيء الى العب ــة الف ــن آي ــر ع ــدث عم ــة أن يتح ــن الغراب ــه م ــا أن ك
ــر: ــه عم ــال في ــذي ق ــد الله ال ــده عب ــب وول المطل

 )ذاكــم فتــى الكهــول، أن لــه لســانا ســؤالاً، وقلبــاً عقــولاً، كان يقــوم عــى منبرنــا 
ــة،  ــة آي ــرها آي ــران، تفس ــورة آل عم ــرة، وس ــورة البق ــرأ س ــة فيق ــية عرف ــذا عش ه

وكان مثجــة، بحــراً، غربــا())).

والسؤال المطروح:

أفلــم يســتطع العبــاس بــن عبــد المطلــب ســؤال ولــده عبــد الله عــن حكــم الفــيء 
أم أنــه جــاء مــع الإمــام عــي )عليــه الســام( لإمــر آخــر حــاول عمــر بــن الخطــاب 

التخليــط فيــه؟ - كــا ســيمر بيانــه-.

المس��ألة الخامس��ة: العلة في مغاي��رة ابن الخطاب الضمائ��ر في حديثة من 
التذكير الى التأنيث. 

 قولــه: )فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــا أحتازهــا 
ــى بقــي منهــا  دونكــم، ولا اســتأثر بهــا عليكــم، قــد أعطاكمــوه، وبثهــا فيكــم حت

هــذا المــال(.

إنّ من الاستفهامات التي آثارها قول عمر، هي قوله: 

)))  المصنف لعبد الرزاق: ج4 ص377؛ المناقب للموفق الخوارزمي: ص 90.
))) المصنفّ لعبد الرزاق الصنعاني: ج4 ص 277.
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 )هــذا الفــيء( فيبتــدأ بالحديــث عــن الفــيء في ســورة الحــر، ثــم يتبعــه بقولــه 
)مــا احتازهــا دونكــم ولا اســتأثر بهــا عليكــم( )لقــد أعطاكموهــا()))، )وقســمها 

فيكــم(، )حتــى بقــي هــذا المــال منهــا(.

والسؤال المطروح:

إن مفــردة )الفــيء( تقتــي التذكــر ولــذا قــال: )هــذا الفــيء( لكــن عمــر غايــر 
في الضمــر فأشــار الى التأنيــث وهــي: )أحتازهــا(، )اســتأثر بهــا(، )أعطاكموهــا(، 

)قســمها(، )بقــي منهــا( فــا هــي العلــة في الاختــاف والمغايــرة في الضمــر.؟!

وجوابه من عدة احتمالات، وهي

 1ـ إنّــه أراد أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــو مــا انضــوى 
تحــت الفــيء الــذي اســتهله عمــر بآيــة الفــيء مــن ســورة الحــر وبــه تصــح 
ــه، وذلــك  ــن الخطــاب بمصراعي ــه يفتــح البــاب عــى اب الإشــارة الى التأنيــث، لكن
أن الفــيء يتكــون مــن ثلاثــة عناويــن شرعيــة، وهــي )أرث النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( في أموالــه جميعــاً، الاقتصاديــة وقــد مــرّ ذكرهــا، وأرض فــدك، وخمس 
الغنيمــة أي: )أرض حصــن الكتيبــة(، وممــا جائــه صلحــاً، أي: )حصــن الوطيــح، 

وحصــن الســالم( ومــا ينتــج عنهــا مــن غــات زراعيــة.

ــوان  ــت عن ــوي تح ــه ينض ــذا كل ــى فه ــهم ذي القرب ــهم الله، وس ــن س ــاً ع فض
ــه وســلم( في ســورة  ــه وآل ــه النبــي )صــى الله علي الفــيء الــذي خــص الله تعــالى ب

ــر. الح

))) صحيح البخاري، باب حديث بني النضير: ج5 ص 24.
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2 ـ إن الضمــر يعــود الى أرض فــدك خاصــة، لاســيما وأنهــا محــل التخاصــم بــن 
أهــل البيــت )عليهــم الســام( وأبي بكــر وعمــر وعثــان وغيرهــم.

 )( المس��ألة السادس��ة: تحدي��د اب��ن الخطاب لس��بب مج��يء الإمام عل��ي
.)( والعب��اس بن عب��د المطلب يحرك ج��رح ظلامة البضع��ة النبوية

 إنّ قــول عمــر: )فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
هــو موضــع الجــرح، ومربــط الفــرس، وذلــك لمــا يــي:

1 ـ إنّ الأمــوال التــي أفاءهــا الله تعــالى عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــى الله  ــس )ص ــن الخم ــهمه م ــن، الأول: س ــر في أمري ــه تنح ــة ل ــت خالص فكان
عليــه وآلــه وســلم( في أمــوال الغنائــم، والثــاني: أرض حصــن الكتيبــة، فقــد جاءتــه 
بخمــس الغنيمــة بعــد أن مــنَّ الله تعــالى عليــه بفتــح حصــون خيــر الخمســة، وهــي:

أمــا حصــن  بــن معــاض(؛  الصعــب  النطــاة،  الشــق،  الغمــوص،  )ناعــم،   
)الوطيــح والســالم( فهــا ممــا لم يوجــف عليهــا بخيــل وجاءتــا إليــه )صــى الله عليــه 

ــاً. ــلم( صلح ــه وس وآل

ــىَّ  ــولُ اللَِّ صَ ــهُ رَسُ ــنٍ فَتَحَ لَ حِصْ ــاوردي )ت 450هـــ(: )وَكَانَ أَوَّ ــال الم 2 ـ ق
ــدِ بْــنِ مَسْــلَمَةَ  مَ مِنهَْــا نَاعِــمٌ وَعَنـْـهُ قُتـِـلَ مَمُْــودُ بْــنُ مَسْــلَمَةَ أَخُــو مُمََّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــانِ الْقُمُــوصُ وَهُــوَ حِصْــنُ ابْــنِ أَبِ الَْقِيــقِ، وَمِــنْ سَــبْيِهِ * )اصْطَفَــى رَسُــولُ  وَالثَّ
ــنِ  ــةَ بْ ــدَ كِناَنَ ــتْ عِنْ ــنِ أَخْطَــبَ وَكَانَ ــتَ حُيَــيِّ بْ ــةَ بنِْ مَ صَفِيَّ ــهِ وَسَــلَّ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْ
جَهَــا وَجَعَــلَ  مَ وَتَزَوَّ بيِــعِ بْــنِ أَبِ الَْقِيــقِ فَأَعْتَقَهَــا رَسُــولُ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ الرَّ
ــرََ  ــمَ حُصُــونِ خَيْ ــاذٍ وَكَانَ أَعْظَ ــنِ مُعَ ــبِ بْ عْ ــمَّ حِصْــنَ الصَّ ــا( *، ثُ ــا صَدَاقَهَ عِتْقَهَ
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وَأَكْثَرَهَــا مَــالً وَطَعَامًــا وَحَيَوَانًــا، ثُــمَّ شَــقَّ وَالنَّطَــاةَ وَالْكَتيِبَــةَ فَهَــذِهِ الُْصُــونُ 
ــاَلَِ وَهِــيَ آخِــرُ فُتُــوحِ خَيْــرََ صُلْحًــا  ــتَّةُ فُتحَِــتْ عَنـْـوَةً، ثُــمَّ افْتَتَــحَ الْوَطْيــحَ وَالسَّ السِّ
ــمْ  ــمْ دِمَاءَهُ ــنَ لَُ قِ ــمْ وَيَْ ــرَ بِِ ــأَلُوهُ أَنْ يَسِ ــةَ فَسَ ــرَْ لَيْلَ ــعَ عَ ــمْ بضِْ هُ ــدَ أَنْ حَاصََ بَعْ
فَفَعَــلَ ذَلـِـكَ، وَمَلَــكَ مِــنْ هَــذِهِ الُْصُــونِ الثَّمَنيَِــةِ ثَلَثَــةَ حُصُــونٍ الْكَتيِبَــةَ وَالْوَطيــحَ 

ــةُ فَأَخَذَهَــا بخُِمُــسِ الْغَنيِمَــةِ. ــا الْكَتيِبَ ــاَلَِ: أَمَّ وَالسَّ

ــهُ فَتَحَهَــا صُلْحًــا، فَصَــارَتْ  ــاَلُِ فَهُــاَ مَِّــا أَفَــاءَ اللَُّ عَلَيْــهِ؛ لِنََّ ــا الْوَطيــحُ وَالسَّ وَأَمَّ
هَــذِهِ الُْصُــونُ الثَّلَثَــةُ باِلْفَــيْءِ وَالْمُُــسِ خَالصَِــةً لرَِسُــولِ اللَِّ صَــىَّ اللَُّ عَلَيْــهِ 

ــهِ())). ــنْ صَدَقَاتِ ــتْ مِ ــا وَكَانَ قَ بَِ ــدَّ مَ فَتَصَ ــلَّ وَسَ

3 ـ قــال ابــن إســحاق )ت 151هـــ( مصنّــف الســرة النبويــة الأول، وعنــه ابــن 
شــبة النمــري )ت 262هـــ(:

 )إن المقاســم كانــت عــى أمــوال خيــر، عــى الشــق والنطــاة في أمــوال المســلمين، 
ــم  ــاكين، وطع ــى والمس ــى واليتام ــهم ذوي القرب ــس الله، وس ــة خم ــت الكتيب وكان

ــه وســلم())). ــه وآل ــي )صــى الله علي أزواج النب

ولــذا: نجــد عمــر بــن الخطــاب يتبــع قولــه في بيــان مــا أفــاء الله على رســوله )صلى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وانهــا كانــت )خالصــة(، أي: أرض حصــن الكتيبــة بقولــه: 
)فــكان رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ينفــق عــى أهلــه نفقــة ســنتهم مــن 
هــذا المــال، ثــم يأخــذ مــا بقــي فيجعلــه مجعــل مــال الله، فعمــل رســول الله )صــى الله 

))) الاحكام السلطانية: ص 169 - 170.
))) تاريخ المدينة: ج1 ص 188.
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عليــه وآلــه وســلم( بذلــك حياتــه())).

وهــو مــا ذكــره ابــن أبي شــيبة عــن ابــن إســحاق في عمــل رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( في أمــوال حصــن الكتيبــة.

والسؤال المطروح:

هــل كان تخاصــم أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( مــع عمــه العبــاس 
بــن عبــد المطلــب في ســهم الله، وســهم ذي القربــى واليتامــى والمســاكين، أم أنهــا 
ــنةّ أبي بكــر في  ــة بحقهــا مــن عمــر بــن الخطــاب بعــد أن تمســك بسُ جــاءا للمطالب

مصــادرة هــذه الحقــوق، ومنهــا طُعمــة ســهم حصــن الكتيبــة)))؟!

ومما يدل عليه ما سنورده في المسألة القادمة:

.)( المسألة السابعة: غاية ابن الخطاب من جعل أبي بكر ولي رسول الله

إنَّ قــول عمــر بــن الخطــاب: )ثــم تــوفي الله نبيــه ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، 
ــو  ــه وســلم[، فقبضهــا أب ــه وال ــا ولي رســول الله ]صــى الله علي ــو بكــر: أن فقــال أب

بكــر، فعمــل فيهــا بــا عمــل رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[())).

يكشف عن أمور عدة، وهي:

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ج4 ص 43.
))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر بحثنــا الموســوم: مــا أنكــره أعــام أهــل الســنة والجماعــة فيــا شــجر بــن 
أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( حصــن الكتيبــة انموذجــاً، اصــدار ونــر مؤسســة علــوم نهــج 

البلاغــة- العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث- كربــاء المقدســة 2021م 
))) المصدر السابق. 
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1 ـ إنّ قــول أبي بكــر )أنــا ولي رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، يثــر 
العديــد مــن الاســتفهامات، منهــا: 

- مــن أيــن حصــل أبي بكــر عــى عنــوان )الولايــة( فــكان ولي رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم(؟ هــل كانــت الولايــة بجعــل مــن الله أم مــن رســوله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(، أم مــن أجمــاع الصحابــة، أم مــن عنــد نفســه؟!

- هل هذه التولية في عنوانها الشرعي أم في عنوانها السياسي؟

ــة -عــى فــرض وقوعهــا- أخــذ أمــوال المســلمين أم أنهــا  ــه التولي ــح ل - هــل تبي
ــه وســلم(؟ ــه وآل ــي )صــى الله علي ــال النب محصــورة ب

فــإذا كانــت بجعــل مــن الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فعــى 
مــاذا جــاء العبــاس بــن عبــد المطلــب والإمــام عــي )عليــه الســام( يطالبــان ابــن 
ــا  ــت عليه ــر غضب ــل: لأي أم ــة!! ب ــه الشريع ــر فرضت ــان والأم ــاب ويتنازع الخط
فاطمــة )عليهــا الســام( وســخطت، فلــم تكلمهــا حتــى لحقــت بابيهــا رســول الله 

ــلم(؟! ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــة عــى  ــذي أعطاهــم الحــق في التولي ــة فمــن ال ــة مــن الصحاب ــت التولي وإذا كان
ــا الى أبي بكــر؟ ــوا بنقله ــه وســلم( كــي يقوم ــه وآل أمــوال رســول )صــى الله علي

ـــه ابـــن  ـــة مـــن أبي بكـــر وهـــو الصحيـــح الـــذي صّرح بـــه صاحب وإذا كانـــت التولي
ـــالة  ـــوة الرس ـــوة وصف ـــة النب ـــن بضع ـــه وب ـــجر بين ـــا ش ـــون م ـــا يك ـــاب، فحينه الخط
ــت  ــدة فخرجـ ــنةّ جديـ ــان بسُـ ــي والإتيـ ــم الشرعـ ــببه الحكـ ــام( سـ ــا السـ )عليهـ
)عليهـــا الســـام( لتدافـــع عـــن الحكـــم الشرعـــي وعـــن سُـــنةّ أبيهـــا )صـــى الله عليـــه 
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ـــلم(. ـــه وس وال

ولذا قالت في محضر من نساء المهاجرين والأنصار:

»أمــا لعمــري لقــد لقحــت، فنظــرة ريثــا تنتــج، ثــم احتلبــوا مــاء القعــب 
ــا  ــون غــب م ــون، ويعــرف البطال ــك يخــر المبطل ــدا، هنال ــا مبي ــا عبيطــا وزعاف دم
أســس الأولــون، ثــم طيبــوا عــن دنياكــم أنفســا، واطمأنــوا للفتنــة جاشــا، وأبــروا 
ــن:  ــن الظالم ــتبداد م ــامل، واس ــرج ش ــم، وبه ــد غاش ــطوة معت ــارم، وس ــيف ص بس
يــدع فيئكــم زهيــدا، وجمعكــم حصيــدا، فيــا حــرة لكــم! وأنــى بكــم وقــد عميــت 

عليكــم ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَــا وَأَنتُْــمْ لَهَــا كَارِهُــونَ﴾«))).

2 ـ قول عمر: )فقبضها أبو بكر فعمل فيها(!!

ــا أفــاء الله عــى رســوله  ــو بكــر لم يكشــف هــذا اللفــظ عــن التصريــح بقبــض أب
)صــى الله عليــه والــه وســلم( وهــي أمــوال بنــي النضــر، والحصــون الثلاثــة 
ــى الله  ــول الله )ص ــا رس ــق منه ــي كان ينف ــي الت ــة، وه ــالم والكتيب ــح والس الوطي
عليــه وآلــه وســلم( عــى أهلــه نفقــة ســنتهم فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله 

ــرى. ــدك، وأرض وادي الق ــلم(، وأرض ف ــه وس ــه وآل علي

 فضــاً عــن التصريــح بالعمــوم، فقــد صــادر أبــو بكــر جميــع أمــوال النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( الاقتصاديــة دون أموالــه المعيشــية، وهــو مــا بحثنــاه في كتابنــا 
الموســوم بـــ )تأويــات أعــام أهــل السُــنة والجماعــة في تــرك أبي بكــر متــاع النبــي 

))) معــاني الاخبــار للصــدوق: ص355؛ دلائــل الإمامــة للطــري الشــيعي: ص128؛ الأمــالي 
للطــرسي: ج1 ص149. الاحتجــاج  للطــوسي: ص376؛ 
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صــى الله عليــه والــه وســاحه لفاطمــة )عليهــا الســام( بــن التوريــث في الأمــوال 
المعيشــية ومنعــه في الأمــوال الاقتصاديــة(.

3 ـ قوله )فعمل فيها بما عمل رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(.

وهذا اللفظ في غاية النكارة والإعلال، وذلك لما يلي:

أ ـ إذا كان أبــو بكــر قــد عمــل فيهــا بــا عمــل رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( فــأي أمــرٍ وقــع الخــاف والتشــاجر.

ب ـ إنّ سيرة أبي بكر ترد هذا الادعاء جملة وتفصيلًا.

ج ـ قــد صّرح عمــر: بــأن العبــاس بــن عبــد المطلــب وأمــر المؤمنــن )عليــه 
ــاً( وهــذا الأمــر  ــاً، غــادراً، خائن ــاً، آث الســام( قــد وجــدا أبي بكــر في عملــه )كاذب
ــه  ــاول كتمان ــد ح ــاري فق ــم البخ ــة، ومنه ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــه أع ــار في أحت
ــر  ــك الكث ــابقاً، وتبعــه في ذل ــه س ــرَّ بيان ــا م ــط ك ــه والتغلي ــس في ــه والتدلي وتضيع

ــادم. ــل الق ــنتناوله في الفص ــا س ــو م ــة، وه ــنة والجماع ــل السُ ــام أه ــن أع م





الفصل الثالث
مــا كتمــه البخــاري مــن حديث عمر 
فيــه وحــذف منــه  بــن الخطــاب وغايــر 
فقــد أظهــره مســلم النيســابوري وغــر ه .
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توطئة
إنَّ ممــا كتمــه البخــاري مــن قــول عمــر بــن الخطــاب، هــو قولــه: )وأنتــا حينئــذ 
-وأقبــل عــى عــي وعبــاس- تزعــان أن أبــا بكــر كــذا وكــذا، والله يعلــم أنــه فيهــا 

صــادق، بــار، راشــد، تابــع للحــق())).

فــكان هــذا اللفــظ موضــع اهتــام أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة لاســيما أصحــاب 
السُــننّ والمســانيد والفقهــاء، فضــاً عــن شراح البخــاري ومســلم، وذلــك لكونــه 
أحــد أهــم العلــل في هــذا الحديــث، ممــا دفــع البخــاري الى حذفــه مســتتراً بلفــظ )أن 

أبــا بكــر كــذا وكــذا(!!

إلا أن مــا كتمــه محمــد بــن إســاعيل البخــاري وغــره كأبي داود))) والترمــذي))) 
والنســائي))) والموصلي))) وأحمد))) كشــفه مســلم النيســابوري )ت 261هـ())) ومن 
قبلــه عبــد الــرزاق الصنعــاني )ت 211هـــ()))، وتبعــه ابــن حبــان )ت 254هـــ()))، 

والبيهقــي )ت 458هـــ()1))، واللفــظ لمســلم في صحيحــه نــورده بتمامــه:

))) صحيح البخاري، كتاب النفقات: ج6 ص 191.
))) سنن ابي داود: ج 2 ص 21.
))) سنن الترمذي: ج3 ص 82.
))) السنن الكبرى: ج4 ص 65.
))) مسند ابي يعلي: ج1 ص 21.

))) مسند أحمد: ج1 ص 209.
))) صحيح مسلم، باب حكم الفيء: ج5 ص 152.

))) المصنفّ: ج5 ص 471.
))) صحيح ابن حبان: ج14 ص 577.

)1)) السنن الكبرى للبيهقي: ج6 ص 298.
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ــا ولي  ــو بكــر: أن ــال أب ــه وســلم[، ق ــه وآل ــوفي رســول الله ]صــى الله علي ــا ت )فل
رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ فجئتــا تطلــب ميراثــك مــن ابــن أخيــك، 

ويطلــب هــذا مــراث امرأتــه مــن أبيهــا!!

فقال أبو بكر: قال رسول الله ]صلى الله عليه وآله وسلم[: 

»ما نُوّرث ما تركنا صدقة«.

فرأيتــاه كاذبــاً، أثــاً، غــادراً، خائنــاً، والله يعلــم أنّــه لصــادق، بــار، راشــد، تابــع 
للحــق؛ ثــم تــوفي أبــو بكــر وأنــا ولي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وولي 
أبي بكــر، فرأيتــاني كاذبــاً، أثــاً، غــادراً، خائنــاً؛ والله يعلــم أني لصــادق، بار، راشــد، 

تابــع للحــق فوليتهــا())).

إنّ هــذه الإضافــة التــي جــاءت عــى لســان مســلم النيســابوري، وعبــد الــرزاق 
ــب  ــادة تركي ــت الى أع ــد اَحتاج ــم ق ــي، وغيره ــان، والبيهق ــن حب ــاني، واب الصنع
ملامــح صــورة الحديــث أو الحــدث، لاســيما وأن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة قــد 

جهــدوا في الكتــان المطبــق عــى هــذه الحقيقــة.

ولقــد وفقنــي الله بفضلــه وفضــل رســوله )صــى الله عليــه واله( للعمل في دراســة 
هــذه الروايــة في بحثــي الموســوم، بـــ: »إرث النبــي )صــى الله عليه وآلــه( في المذاهب 
الخمســة بــن منــع النبــوة ودفــع فاطمــة عليهــا الســام«))) وذلــك في مبحــث مبنــى 
فقهــاء المذاهــب في منــع النبــوة لــإرث فــكان ممــا اســتندوا إليــه حديــث عمــر بــن 

))) صحيح مسلم، باب: حكم الفيء: ج5 ص 152 ط دار الفكر بيروت.
ــوارث- ــع دار ال ــة، طب ــينية المقدس ــة الحس ــة- العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــر مؤسس ــدار ون ))) إص

ــة2021م . ــاء المقدس كرب
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الخطــاب -عَيّنَــة الدراســة- فمــا تناولتــه في هــذا الجــزء مــن الحديــث الــذي أورده 
مســلم وحذفــه البخــاري، هــو بيــان مــا قــام بــه مســلم أيضــا مــن التــرف والحذف 

لبعــض ألفــاظ الحديــث مــن صحيــح البخــاري كقــول عمــر بــن الخطــاب:

 1 ـ )فكانــت خالصــة لرســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[، والله مــا 
احتازهــا دونكــم ولا اســتأثر بهــا عليكــم(.

2 ـ أو ما أورداه معا، أي البخاري ومسلم، وهو قول عمر بن الخطاب:

ــد  ــذا -يري ــاءني ه ــك، وج ــن أخي ــن اب ــك م ــألني نصيب ــاس تس ــا عب ــي ي  )جئتن
ــا(!! ــن أبيه ــه م ــب أمرأت ــد نصي ــاً- يري علي

وعليه:

بـن الخطـاب مـن  البخـاري ومسـلم في حديـث عمـر  التصرف مـن  فـإن هـذا 
الإنـكار، والتعتيـم، والتضليـل، والتدليـس على المسـلمين، يقتيض أعـادة ملامـح 
صـورة الحديـث، وبيـان مـا جـرى بين العبـاس بـن عبـد المطلـب وأمير المؤمنين 
الإمـام عيل )صلـوات الله وسالمه عليـه( وبين عمـر بـن الخطـاب، ولعـل مـا تـم 
حذفـه وإنـكاره بأكثـر ممـا توصلـت إليه الدراسـة وهـو أعظم ممـا تم ذكـره وروايته.

فأقول مستعيناً بالله ومن فضله وفضل رسوله )صلى الله عليه واله( أسال:
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وأورده مسلم والصنعاني وابن حبان والبيهقي

المس��ألة الأولى: كاش��فية حديث عمر ع��ن إرث رس��ول الله )( وظلامة 
 .)( فاطمة

إنَّ هــذا اللفــظ الــذي أورده مســلم في صحيحــه يكشــف عــن جملــة مــن الدلائــل 
عــى إثبــات إرث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وأنَّ حقيقــة مــا شــجر بــن 
أبي بكــر وعمــر وأهــل البيــت )عليهــم الســام( هــو دفــع بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( عــن حقوقهــا 
في نحلتهــا الفدكيــة، وطُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة، وإرثهــا مــن أبيهــا )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(، وســهم ذي القربــى مــن خمــس خيــر، وغــره.

 ومن ثم:

فالحديــث المــروي عــن عمــر بــن الخطــاب والــذي تناقلــه أصحــاب الصحــاح 
ــنةّ والجماعــة،  ــه هــو حجــة عــى أعــام أهــل السُ ــوا في ــننّ والمســانيد وتلاعب والسُ

ــو الآتي:  ــى النح ــو ع ــدة، وه ــه والعقي ــيما في الفق لاس

 .)( والعباس هو إرث النبي )( أولًا: إنّ الأصل في مجيء الإمام علي 

 إنَّ عمــر بــن الخطــاب يســتعرض عِــرَْ هــذا الحديــث أمــوال رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( ممــا أفــاء الله عليــه، وقــد حــدد مــن هــذه الأمــوال، أمــوال 



134

الفصل الثالث : ما كتمه البخاري من حديث عمر بن الخطّاب وغاير فيه وحذف منه فقد اظهره مسلم . . .

بنــي النضــر، ولا يــراد منهــا أرض فــدك بالتحديــد كــا صّرحــت بــه النصــوص في 
بيانهــا لأمــوال النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(؛ كــا لا يــراد بــه مجمــل الحصــون 
الثمانيــة مــن خيــر))) وكذلــك ثلــث وادي القــرى))) أو ســوق مهــروذ؛ وإنــا أمــوال 

بنــي النضــر التــي ورد تخصيصهــا في الروايــة.

ــدأت بهــا  ــي ابت  في حــن أن أصــل قدومهــا ودعواهمــا تختلــف عــن المقدمــة الت
الروايــة أو مــا نســبه الــراوي الى عمــر بــن الخطــاب، وذلــك أن مجريــات الحديــث 
ــه  ــر ومنع ــر في خي ــراءات عم ــو اج ــا ه ــل في مجيئه ــن أن الأص ــر ع ــه تخ ودلالات
لحقــوق آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وبنــي هاشــم وتغــرّه لمــا قررتــه 
الشريعــة، بدليــل أن مجيئهــا كان بعــد تــولي عمــر بــن الخطــاب الإمــارة بســنتين، أي 
أن العلــة في قدومهــا إجراءاتــه مــع بنــي هاشــم وآل محمــد )صــى الله عليــه والــه( 

-كــا ســيمر بيانــه مفصــاً-. 

ثانياً: المطالبة بطُعمة حصن الكتيبة التي حبسها عمر.

إنَّ الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس جــاءا إلى عمــر يطالبــان بــا خصهــا الله 
ورســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن ســهم ذي القربــى وبــا أطعمهــا النبــي )صــى 
الله عليــه والــه( مــن حصــن الكتيبــة، وليــس الخصومــة في أمــوال بنــي النضــر، وقد 
أثبــت عمــر بــن الخطــاب أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد قســم أموالــه 
فيهــم، أي أنــه أعطــى فاطمــة )عليهــا الســام(، وأعطــى العبــاس بــن عبــد المطلــب 
ممــا تنتجــه أرض حصــن الكتيبــة، فضــا عــن ســهمهما في عنــوان ذي القربــى، إلا 

))) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 170.
))) المصدر نفسه: ص 171.
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أنــه غايــر بــا جــاءا مــن أجلــه، فلاحــظ قــول ابــن الخطــاب الــذي أخرجــه البخــاري 
وحذفــه مســلم: 

 )فكانــت خالصــة لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والله مــا اَحتازهــا 
دونكــم ولا اَســتأثر بهــا عليكــم قــد أعطاكمــوه وبثهــا فيكــم، حتــى بقــي منهــا هــذا 
المــال، فــكان رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( ينفــق عــى أهلــه نفقة ســنتهم 
مــن هــذا المــال، ثــم يأخــذ مــا بقــي فيجعله مجعــل مــال الله، فعمــل رســول الله )صلى 

الله عليــه ]والــه[ وســلم( بذلــك حياتــه(.

والأمــر المهــم في هــذا القــول أن الأرض التــي كانــت خالصــة لرســول الله 
ــا  ــل ولا ركاب وإن ــا بخي ــف عليه ــا لم يوج ــي مم ــلم( ه ــه وس ــه وال ــى الله علي )ص
جاءتــه صلحــاً، وأنَّ الصفــة الثانيــة في هــذه الأرض أَّن النبــي )صــى الله عليــه 
ــان  ــان الصفت ــنتهم، وهات ــة س ــه نفق ــل بيت ــى أه ــا ع ــق منه ــلم( كان ينف ــه وس وآل
ــه بخمــس الغنيمــة ومنهــا أعطــى  ــة فقــد كانــت خالصــة ل ــا في حصــن الكتيب كانت
عمــه العبــاس وبضعتــه النبويــة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا 

ــا. ــا منه ــى غيرهم ــا أعط ــا(، مثل ــا وبنيه وبعله

ــا  ــة )عليه ــاءت فاطم ــة، ج ــن الكتيب ــة أرض حص ــل طُعم ــا، أي لأج  ولأجله
الســام( مــع عــم أبيهــا العبــاس بــن عبــد المطلــب الى أبي بكــر للمطالبة بــا خصصه 
النبــي )صــى الله عليــه والــه( منهــا، وهــو مــا أخرجــه البخــاري في الصحيــح عــن 
عائشــة في كتــاب الفرائــض في بــاب: قــول النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(: »لا 
ث«، إلا أن عائشــة كتمــت حقهــا فنســبت النُّحلــة الى أرض فــدك، وســهمهما  نــورِّ

مــن ذي القربــى الى ســهم النبــي )صــى الله عليــه والــه وســلم(، فقالــت:
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 )إنَّ فاطمـة والعبـاس -)عليهما السالم(- أتيـا أبـا بكـر يلتمسـان ميراثهما مـن 
رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وهمـا حينئـذ يطلبـان أرضيهما مـن فـدك 
وسـهمهما مـن خيرب(، فإمّا أنهـا غايرت في الدعـوى التي جاءا مـن أجلها وذلك أن 
العبـاس لم يكـن لـه قيد أنملة مـن أرض فدك، وإمّا أن الـراوي دلّس في الحديث، أو 

هـو مـن فعـل البخـاري، بغيـة تضييـع ظلامة فاطمـة )عليها السالم(. 

وعليه:

ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــاس والإم ــيء العب ــوى مج ــل في دع ــإن الأص  ف
الســام( لم يكــن المخاصمــة عــى أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( 
ممــا أفــاء الله عليــه مــن أمــوال بنــي النضــر كــا توهــم الــراوي أو هــو مما كتمــه أعلام 
أهــل السُــنةّ والجماعــة فيــا شــجر بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام(، وذلــك 

لكونــه خــارج تخصــص العبــاس بــن عبــد المطلــب ودون حقــه.

نعــم: هــو مــن حــق أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( المجعــول مــن الله 
في خلافــة رســوله )صــى الله عليــه والــه(، ولــذا: فــإن الأصــل في قــدوم العبــاس 
بــن عبــد المطلــب مــع أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان للمطالبــة بســهم حصــن 
الكتيبــة الــذي منعــه عمــر بعــد توليــه الخلافــة، ومنعــه لســهم ذي القربــى عنهــم كــا 

منعــه أبــو بكــر مــن قبــل.

ثالثاً: المطالبة بحقوق بني هاشم التي صادرها عمر.

أما ما صّرح به عمر بن الخطاب ـ واللفظ للبخاري ـ بقوله لهما:

ــألني  ــاس تس ــا عب ــي ي ــد، جئتن ــا واح ــدة، وأمرك ــا واح ــاني وكلمتك ــم جئت )ث
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ــن  ــه م ــب أمرأت ــد نصي ــا، يري ــد علي ــذا، يري ــاءني ه ــك، وج ــن أخي ــن أب ــك م نصيب
أبيهــا، فقلــت لكــا: أن رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( قــال: »لا 

ــة«())). ــا صدق ــا تركن ــوّرث م نُ

فأنه يكشف عن أمور عدة:

ــة في  ــن الخطــاب، أي أن مقدمــة الرواي ــرة في حقيقــة مجيئهــا الى عمــر ب أ- المغاي
ث« وكــذا اَستشــهاده  استشــهاد عمــر أهــل الشــورى عــى ســاعهم حديــث »لا نــورِّ
ــول الله  ــن رس ــث م ــاعهما الحدي ــى س ــاس ع ــام( والعب ــه الس ــي )علي ــام ع للإم
)صــى الله عليــه والــه( تختلــف عــن حديثــه عــن أمــوال بنــي النضــر، وهــذا يــدل 
عــى أنهــا لم يتخاصــا في أمــر التوليــة عــى أمــوال بنــي النضــر كــا دلّــس المخالفــون 
لآل البيــت )عليهــم الســام(، فقــد أقــرَّ عمــر بــأن التخاصــم معــه، وليــس بينهــا، 

فلاحــظ قولــه لهــا:

 )ثم جئتماني وكلمتكما واحدة، وأمركما واحد(.

أي أن أمرهمــا واحــد عــى المخاصمــة معــه في المطالبــة بحقوقهــا المغصوبــة، وأن 
هــذه المطالبــة والمخاصمــة قــدد تكــررت منهــا لعمــر وهــو مــا دلَّ عليــه لفــظ: )ثــم( 

و )جئتــاني(، أي تكــرار المجــيء إليــه. 

ب- إنَّ المخاصمــة معــه لم تكــن محصــورة في نصيبهــا وطُعمتهــا مــن أرض 
الكتيبــة وإنــا لحبــس عمــر أســهم بعــض بنــي هاشــم كأبنــاء جعفــر الطيــار )عليــه 
ــن  ــه( م ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــا خصص ــم م ــع عليه ــد من ــام( فق الس

))) صحيح البخاري، باب: دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم الى الإسلام، ج4ص44.
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ــم))). ــي هاش ــوق بن ــة بحق ــا للمطالب ــكان مجيئه ــاق ف الأوس

ج- إنّ تصريـح عمـر بمطالبتهما بالميراث يكشـف عن أن هـذه اللفظة دخيلة على 
الحديـث، وهـي تصرخ بالوضـع لتتناسـب مـع سُـنةّ الشـيخين وأشـياعهما، وذلـك 
لعـدم صحـة مطالبـة الإمام علي )عليه السالم( بنصيـب البضعة النبوية من رسـول 
الله )صلى الله عليـه والـه(، وذلك لوجود أولادها وهما أقرب مـن الزوج فيحجبان 
البعيـد، وهـو مـا مقـرر في أحـكام الفرائض والمواريـث، وكذا مطالبـة العباس، وإن 
كان فقهـاء مذاهـب أهـل السُـنةّ والجماعة قد جعلـوا العصبة للعم على مبنى ما جاء 

في هـذه الروايـة، ولو تدارسـوها وفهمـوا عللها لما أفتـوا بالعصبة.

وعليه: فان قول عمر بن الخطاب في رده عليهما:

 )فقلــت لكــا: إن رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[ قــال: »لا نُــوّرث مــا تركنــا 
صدقــه«(، هــو للدفــاع عــن سُــنةّ أبي بكــر الــذي جمــع العناويــن الشرعيــة الثلاثــة 
في الإرث، أي النُّحــل، ومــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه والــه( مــن أهــل 
ــى  ــه(، وســهم ذي القرب ــه وال القــرى، وســهم الله، وســهم رســوله )صــى الله علي
ــرَْ عنهــا بلفــظ صدقــات، وذلــك  ــذا: عَ ــوان واحــد وهــو الصدقــة، ول ضمــن عن

لتضييــع تعــدد عناوينهــا وتوابــع أحكامهــا.

 مـن هنـا: فـان عمـر بن الخطاب لم يكـن يريد أن يخالف سُـنةّ أبي بكر في خصومته 
مـع البضعـة النبوية )صلوات الله وسالمه عليها وعلى أبيهـا وبعلها وبنيها(.

))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر بحثنــا الموســوم: )مــا أنكــره أعــام أهــل الســنة والجماعــة فيــا شــجر 
بــن أبي بكــر وفاطمــة )عليهــا الســام( طعمــة حصــن الكتيبــة أنموذجــاً، إصــدار ونــر مؤسســة 

علــوم نهــج البلاغــة- العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الــوارث - كربــاء 2021م.
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فقال لهما: قول أبي بكر: إنّ النبي لا يوّرث. 

 )( رابع��اً: تصريح عمر برأيهما في��ه وفي أبي بكر فيما قالاه وفعلاه مع فاطمة
بانهما كانا كاذبين آثـمين غادرين خائنين!! 

ــول،  ــذا الق ــر به ــا بك ــان أن أب ــا يري ــا كان ــد صّرح بانه ــاب ق ــن الخط ــر ب إنّ عم
ث مــا تركنــا صدقــة" وفيــا صنعــه مــع بضعــة النبــوة فاطمــة )عليهــا  أي: "لا نــورِّ
الســام(، هــو: )كاذب، آثــم، غــادر، خائــن( وأنهــا جــاءا الى عمــر بعــد مــوت أبي 
بكــر وطالبــاه بحقهــا، فردهمــا عمــر لأنــه كان يعتقــد كــا يعتقــد أبــو بكــر بأنــه: 

 )ولي رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ وولي أبي بكــر( فمنــع بهــذه التولية 
ــبَ نفســه فيهــا، دون أن يكــون هنــاك نــص مــن رســول الله )صــى الله عليه  التــي نَصَّ
وآلــه( لــه، ولا لأبي بكــر، ولكــن هكــذا رأيــا، فمنعــا أرث النبــي )صــى الله عليــه 

وآلــه( ونحلتــه وســهم ذي القربــى.

وبناءً عليه: 

فقــد رأى الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب أن عمــر بهــذه 
التوليــة التــي نصــب نفســه فيهــا، ومنعــه حقــوق فاطمــة )عليهــا الســام( أنــه هــو 

الآخــر: )كاذب، آثــم، غــادر، خائــن(.

خامس��اً: إنّ ق��ول عم��ر في دفاعه عن أبي بك��ر بأنه )صادق بار راش��د تابع للحق( 
للشريعة. مخالف 

 إنّ دفــاع عمــر بــن الخطــاب عــن أبي بكــر بقولــه: )والله يعلــم أنــه لصــادق، بــار، 
ــه، وذلــك لشــهادة رجلــن عادلــن  ــع للحــق( لا يصلــح الاحتجــاج ب راشــد، تاب
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مــن الصحابــة عــى أن أبــا بكــر:

 )كاذب، آثــم، غــادر، خائــن(، وشــهادتهما عــى عمــر بأنــه: )كاذب، آثــم، غــادر، 
خائــن(، لاســيما وأن أحــد الشــاهدين مــن الســابقين الأولــن، وأنــه أحــد الخلفــاء، 
فضــاً عــن نظريــة عدالــة الصحابــة، وإقــرار أربعــة مــن الصحابــة، أي )عثــان بــن 
عفــان وعبــد الرحمــن بــن عــوف والزبــر بــن العــوام وســعد بــن أبي وقــاص( وهــم 
أهــل الشــورى وممــن بايــع تحــت الشــجرة عــى ذلــك؛ فلــم يعترضــوا ولم ينكــروا مــا 

ســمعوا في أبي بكــر وفي عمــر بــن الخطــاب وبمحــره!!

وعليه: 

فشــهادة اثنــن تــرد الشــاهدة الواحــدة، ولذلــك نجــد أن البخــاري عــى الرغــم 
مــن إخراجــه الحديــث في أربعــة مواضــع لكنــه حــذف قــول عمــر بــن الخطــاب في 
أبي بكــر بأنــه )كاذب، آثــم، غــادر، خائــن( وكذلــك قولــه أنهــا كانــا يريــان ذلــك 

في عمــر أيضــاً))).

سادس��اً: إنّ دف��اع عم��ر ع��ن نفس��ه بأن��ه )ص��ادق ب��ار راش��د تاب��ع للح��ق( مخال��ف 
للش��ريعة.

أمــا دفــاع عمــر بــن الخطــاب عــن نفســه بقولــه: )والله يعلــم أني لصــادق، بــار، 
راشــد، تابــع للحــق( فمــردود وباطــل جملــة وتفصيــاً، وذلــك لمــا ســبق مــن 
ــي  ــه ويثن ــي نفس ــاب يزك ــن الخط ــدة، ولأن اب ــهادة الواح ــل الش ــهادتين مقاب الش

))) صحيــح البخــاري، بــاب: دعــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الى الإســام: ج4 ص43-
44؛ وفي كتــاب المغــازي، بــاب حديــث بنــي النضــر، ج5 ص 23-24؛ وفي كتــاب النفقــات: 

ج6 ص190، وفي كتــاب الفرائــض ج8 ص 4-3.
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ــالى: ــال تع ــك، ق ــن ذل ــل ع ــز وج ــى الله ع ــد نه ــا، وق عليه

ــي مَــنْ يَشَــاءُ وَلَ يُظْلَمُــونَ  ــهُ يُزَكِّ ــونَ أَنفُْسَــهُمْ بَــلِ اللَّ ﴿أَلَــمْ تَــرَ إلَِــى الَّذِيــنَ يُزَكُّ
فَتِيــاً﴾ ]النســاء: 49[.

وقال عزّ شأنه:

وا أَنفُْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَِنِ اتَّقَى﴾ ]النجم: 32[. ﴿فَلَ تُزَكُّ

ومن ثم: فقد سقط قوله في الدفاع عن صاحبه أبي بكر وفي الدفاع عن نفسه.

المسألة الثانية: إنّ أول من تنَّبه الى كاشفية حديث عمر بن الخطاب عن إرث 
النبي )( وظلامة فاطمة )( هو إمام الحديث الصنعاني فأنكر عليه الذهبي 

وطعن فيه وفي قوله تعصباً لعقيدته في عمر وتحكم الأنساق الثقافية فيه.

قــال إمــام الحديــث من أهل السُــنةّ والجماعــة عبد الــرزاق الصنعــاني )ت211هـ( 
ــوي الشريــف، وهــو يحدثهــم عــن قــول  ــث النب ــده مــن رواة الحدي لمــن حــر عن

عمــر بــن الخطــاب، فيتبعــه معلقــاً:

ــك،  ــن أخي ــك مــن اب ــت ميراث ــوك، يقــول: تطلــب أن  )أنظــروا إلى-هــذا- الأن
ــه  ــى الله علي ــول الله ]ص ــول: رس ــا، لا يق ــن أبيه ــه م ــراث زوجت ــذا م ــب ه ويطل

ــلم[())). ــه وس وآل

فيثــر هــذا القــول حميــة الذهبــي )ت 748هـــ( فينكــر عــى الصنعــاني هــذا القول، 
ويطعــن فيــه، وفي قولــه، ثــم عــى عادتــه يتراجــع كــي لا يــدان في نعتــه أحــد أئمــة 

))) تفســر القــرآن للصنعــاني: ج1 ص21؛ ســرّ أعــام النبــاء: ج9 ص572؛ والأنــوك: الأحمــق. 
انظــر النهايــة لابــن الأثــر: ج 5 ص 129.
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الحديــث النبــوي، إلا أن تعصبــه وتشــيعه لعمــر دفعــه الى هــذا الطعــن في الصنعاني، 
فيقــول معلقــاً:

 )قلــت: هــذه عظيمــة، ومــا فهــم قــول »أمــر المؤمنــن عمــر«، فإنــك يــا هــذا لــو 
ســكت، لــكان أولى بــك، فــإن عمــر إنــا كان في مقــام تبيــن العمومــة والبنــوة، وإلا 
فعمــر أعلــم بحــق المصطفــى وبتوقــره وتعظيمــه مــن كل متحذلــق))) متنطــع)))!!

ــا الله  ــل!! -عف ــوك الفاع ــذا الأن ــروا إلى ه ــك: أنظ ــول عن ــواب أن نق ــل الص ب
عنــه- كيــف يقــول عــن عمــر هــذا، ولا يقــول: »قــال أمــر المؤمنــن الفــاروق«!! 
وبــكل حــال فنســتغفر الله لنــا ولعبــد الــرزاق، فإنــه مأمــون عــى حديــث رســول الله 

ــه وســلم[ صــادق!!())). ــه وآل ]صــى الله علي

أولًا: تحكم العصبية والأنس��اق الثقافية بالذهبي فتطاول على الصنّعاني فوصفه 
بالمتحذلق المتنطع.

ممــا لا شــك فيــه أن العصبيــة المذهبيــة قــد أخــذت بجوامــع عقــل الذهبــي، 
فأنســته ذكــر الله عــز وجــل، فهــو يطالــب الصنعــاني الــذي تكلــم لله ونــاصر رســول 
ــم في نــرة إمامــه  ــح لنفســه التكل ــم يبي ــه( بالســكوت، ث ــه وال الله )صــى الله علي

ف بالظَّرْف. ))) الَحذْلَقةُ: التصرُّ
والُمتَحَذْلـِـق: الُمتحذلــق هــو المتكيــس الــذي يريــد أن يــزداد عــى قــدره؛ ورجــل حِذْلــقٌ: كثــرُ الــكلام 

صَلِــفٌ وليــس وراء ذلــك شيء. ينظــر: لســان العــرب لأبــن منظــور: ج10 ص41 
قُ فيه مأْخوذ منه. ))) التَّنطَُّعُ في الكلام: التَّعَمُّ

قُــونَ الُمغالُــونَ في الــكلامِ الذيــن يتَكلمــون بأَقْــىَ  وفي الحديــث: »هَلَــكَ الُمتَنطَِّعُــونَ«؛ هــم الُمتَعَمِّ
اً. ينظــر: لســان العــرب لأبــن منظــور: ج8 ص357  حُلُوقِهــم تَكَــرُّ

))) سيّ أعلام النبلاء: ج9 ص572
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عمــر بــن الخطــاب، فيقــوم بالــرضي عليــه عنــد ذكــره، وينســيه الشــيطان الصــاة 
عــى المصطفــى )صــى الله عليــه والــه( عنــد ذكــره!!

ثاني��اً: إنّ وس��م الذه�يب لعمر ب��ـ )أمير المؤمن�ني( هل يراد منه��ا الإم��رة التقوائية أم 
السياسية؟

ــا  ــراد منه ــل ي ــن« ه ــر المؤمن ــمه »بأم ــاب ووس ــن الخط ــي لأب ــت الذهب  إنَّ نع
الإمــرة المحــرزة بالتقــوى أم الإمــرة المحــرزة بالجلــوس في مجلــس الإمــارة والتــي 
يتســاوى فيهــا كل مــن جلــس عــى كــرسي الحكــم منــذ أبي بكــر والى يومنــا هــذا))).

 فبمناهمــا وأصلهــا يختلــف، فهــا دلنــا عــى أصلــه القــرآني والنبــوي؟ فــا أقــره 
ــه  ــي )علي ــام ع ــاً في الإم ــر جلي ــد ظه ــة ق ــرة التقوائي ــة بالإم ــنةّ النبوي ــرآن والسُ الق

الســام(.

فهــل نــزل في عمــر مــن الذكــر الحكيــم فوســمه بالأمــرة عــى المؤمنــن مثلــا نــزل 
في الإمــام عــي )عليــه الســام( في تصدقــه بالخاتــم، قــال تعــالى:

وَيُؤْتُــونَ  الصَّــاَةَ  يُقِيمُــونَ  الَّذِيــنَ  آَمَنُــوا  وَالَّذِيــنَ  وَرَسُــولُهُ  ــهُ  اللَّ وَلِيُّكُــمُ  ﴿إنَِّمَــا 
]المائــدة:55[. رَاكِعُــونَ﴾  وَهُــمْ  الــزَّكَاةَ 

وهــل جــاء فيــه عــن النبــي )صــى الله عليــه والــه( ولــو حديــث واحــد في الإمــرة 
عــى المؤمنــن بمثــل مــا زخــرت بــه السُــنةّ النبويــة وتواتــرت فيــه الأحاديــث 

ــد  ــك محم ــد المل ــد )أك ــة، فق ــة المغربي ــاصر في المملك ــا المع ــتخدماً في وقتن ــب مس ــذا اللق ــزل ه ))) لم ي
ــة  ــه مؤتمــن عــى »ضــان حري ــه ملــكا للمغــرب وأمــرا للمؤمنــن فإن ــه بصفت الســادس، عــى أن
ــم«. ــاف دياناته ــى اخت ــن ع ــع المؤمن ــر جمي ــك أم ــا بذل ــا »وأن ــة«، مردف ــعائر الديني ــة الش ممارس
https://www.alhurra.com › latest › 2019/03/30.
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الشريفــة في الإمــام عــي )عليــه الســام(، كقولــه )صــى الله عليــه والــه( لعــي 
ــام(: ــه الس )علي

»من كنت مولاه فعلي مولاه«))). 

 فمــن أيــن جاءنــا بإمــرة ابــن الخطــاب، إلا أن يكــون المــراد بأمرتــه عــى مــن آمــن 
ــا دلَّ  ــن، وهــو م ــه بأمــر المؤمن ــوم القيامــة، فنعت ــاً ليحــر معــه ي ــه واتخــذه إمام ب

عليــه القــرآن والسُــنةّ النبويــة.

قال تعالى:

ــرَءُونَ  ــكَ يَقْ ــهِ فَأُولَئِ ــهُ بيَِمِينِ ــيَ كِتَابَ ــنْ أُوتِ ــمْ فَمَ ــاسٍ بإِِمَامِهِ ــوا كُلَّ أُنَ ــوْمَ ندَْعُ  ﴿يَ
خِــرَةِ أَعْمَــى  كِتَابَهُــمْ وَلَ يُظْلَمُــونَ فَتِيــاً * وَمَــنْ كَانَ فِــي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِــي الَْ

وَأَضَــلُّ سَــبِيلً﴾ ]الإسراء:72-71[.

وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود، أنه قال: 

 )جــاء رجــل إلى رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم(، فقــال: يــا رســول 
الله كيــف تقــول في رجــل أحــب قومــا ولم يلحــق بهــم؟ فقــال رســول الله )صــى الله 

عليــه ]والــه[ وســلم(:" المــرء مــع مــن أحــب"())).

أمــا وســمه ابــن الخطــاب بأمــر المؤمنــن دون الإتيــان بنصــوص قرآنيــة ونبويــة، 
فهــو مــن المحدثــات في الإســام، وقــد قــال عبــد الله بــن مســعود:

ابــن ماجــة: ج1 ص45؛ ســنن الترمــذي: ج5 ص297؛  ))) مســند أحمــد: ج1 ص84؛ ســنن 
فضائــل الصحابــة للنســائي: ص14؛ مســتدرك الحاكــم: ج3 ص109؛ المصنــف للصنعــاني: 

ج11 ص255؛ المصنــف لابــن أبي شــيبة: ج7 ص496.
))) صحيح البخاري، كتاب الأدب: ج7 ص113.
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ــه  ــاب الله، وأحســن الهــدي، هــدي محمــد صــىَّ الله علي  )إنّ أصــدق القــول كت
ــة،  ــه[ وســلَّم، وشّر الأمــور محدثاتهــا، وكلّ محــدث بدعــة، وكلّ بدعــة ضلال ]وال

ــار())). ــة في الن وكلّ ضلال

 أو أنــه أراد بهــا الإمــرة السياســية، وفي هــذه يتفــاوت الحــكام في إدارتهــم لشــؤون 
الرعيــة وإصــاح البــاد، وفي هــذه الإمــرة يقــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في فتنــة الخــوارج، لمــا رفعــوا شــعار )لا حكــم إلا لله(، فــرد عليهــم قائــاً:

"لا بـد للنـاس مـن أمير، بـرّ، أو فاجـر، يعمـل في أمرتـه المؤمـن، ويسـتمتع فيهـا 
الكافـر، ويبلـغ الله فيهـا الأجـل، ويجمـع بـه الفـيء، ويقاتـل بـه العـدوّ، وتأمـن بـه 
السـبل، ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يسرتيح برّ، ويسرتاح من فاجر"))).

 )( ثالث��اً: م��ن ه��وان الدنيا على الله أن يعتق��د الذهبي أن عمر يُب�ني للإمام علي 
العمومة من البنوة.

ــا  ــو م ــوة(، فه ــة والبن ــن العموم ــام تبي ــا كان في مق ــر إن ــإن عم ــه: )ف ــا قول  أم
ــاب قولــه: يضحــك الثــكلى، وكيــف لا يضحكهــا وقــد أشــتهر عــن ابــن الخط

 )لــولا عــي لهلــك عمــر( وغــره مــن الألفــاظ التــي مــرَّ ذكرهــا ســابقاً، فضــا 
ذلــك أن عمــر الى مــن يُبــن؟! ألأمــر المؤمنــن -بنــص الله ورســوله الأمــن )صــى 

))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج5 ص524.
ــة رقــم 39، وعنــده غــره رقــم 40، وراجــع: أنســاب  ))) نهــج البلاغــة بــرح محمــد عبــده، الخطب
الأشراف ج 2 ص 352 و377، ط الأعلمــي، وتاريــخ اليعقــوبي ج 1 ص 209، ونقلــه في 

مصــادر نهــج البلاغــة ج 1 ص 440، عــن قــوت القلــوب ج 1 ص 530.
وراجــع أيضــاً: البحــار ج 72 ص 358 ط بــروت، وكنــز العــال ج 11 ص286 و 309 و ج5 ص 
448، وكتــاب الأم وتاريــخ الطــري ج 6 ص 41، والمصنــف لابــن أبي شــيبة ج 15 ص 338.
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ــاء والمرســلين )عليهــم  الله عليــه والــه(، وبــاب مدينــة علمــه، ووراث علــم الأنبي
الســام( مــن قبلــه-، أم الى العبــاس بــن عبــد المطلــب والى جنبــه يقــف ابــن أخيــه 
ــأنهم  ــا ش ــورى، وم ــل الش ــاس، أم الى أه ــام(، أم الى الن ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

بالعمومــة والبنــوة؟!

رابع��اً: ما ي��دل على زيف أدعاء الذه�يب بمعرفة عمر بحق المصطف��ى )( بأكثر 
مما يعرفه إم��ام الحديث عبد الرزاق الصنعاني. 

 أمــا قولــه: )وإلا فعمــر أعلــم بحــق المصطفــى ]صــى الله عليــه والــه[ وبتوقــره 
وتعظيمــه مــن كل متحذلــق متنطــع!!(، فجوابــه مــن أمريــن:

 الأول: في علــم عمــر بحــق المصطفــى ]صــى الله عليــه والــه[ وتوقــره وتعظيمــه 
ــة،  ــة والحديثي ــوص التاريخي ــفته النص ــه كش ــن كذب ــى م ــذا المدع ــدق ه ــان ص فبي

ومنهــا:

1 ـ مــا رواه ابــن قتيبــة الدينــوري )ت 276هـــ( في هجــوم الصحابــة بإمامــة عمــر 
ــه  ــن في ــتخراج م ــه( لاس ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــى بي ــاب ع ــن الخط ب
كرهــا وإرهابًــا كــي يبايــع أبي بكــر، فيقــول ابــن قتيبــة- في بيــان علــم عمــر )بحــق 

المصطفــى )صــى الله عليــه والــه( وتوقــره وتعظيمــه(:

 )ثــم قــام عمــر، فمشــى معــه جماعــة، حتــى أتــوا بــاب فاطمــة، فدقــوا البــاب، 
ــادت بأعــى صوتهــا: فلــا ســمعت أصواتهــم ن

"يا أبت يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة"()))!!

))) الإمامة والسياسة: ج1 ص20.
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ــي  ــيبة العب ــن أبي ش ــد ب ــن محم ــد الله ب ــر عب ــو بك ــاري، أب ــيخ البخ ــال ش 2ـ وق
)ت 235هـــ())) في المصنَّــف، مــا لفظــه: )حدثنــا محمــد بــن بــر، حدثنــا عبــد الله 
بــن عمــر، حدثنــا زيــد بــن أســلم، عــن أبيــه أســلم، إنــه حــن بويــع لأبي بكــر بعــد 
ــت  ــر يدخــان عــى فاطمــة بن ــه( كان عــي والزب ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
ــغ  ــا بل ــم، فل ــون في أمره ــاورونها ويرتجع ــه( فيش ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتــى دخــل عــى فاطمــة فقــال: 

يــا بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، والله مــا مــن أحــد أحــب إلينــا مــن 
ــا بعــد أبيــك منــك، وأيــم الله مــا ذاك بمانعــي إن  أبيــك، ومــا مــن أحــد أحــب إلين

اجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك، إن أمرتهــم أن يحــرق عليهــم البيــت !!

قال: فلما خرج عمر جاؤوها فقالت:

ــم  ــن عليك ــم ليحرق ــالله لأن عدت ــف ب ــد حل ــي وق ــد جائن ــر ق ــون أن عم »تعلم
ــم  ــروا رأيك ــدين، ف ــوا راش ــه، فانصرف ــف علي ــا حل ــن لم ــم الله ليمض ــت!! وأي البي

ولا ترجعــوا ألي«.

فانصرفوا عنها فلم يرجعوا إليها حتى بايعوا لأبي بكر())).

ــا  ــا لفظــه، )حدثن ــر الطــري في تاريخــه: م ــن جري ــو جعفــر محمــد ب ــال أب 3 ـ وق
ــاد بــن كليــب قــال: أتــى عمــر  ــر عــن مغــرة عــن زي ــا جري ابــن حميــد قــال: حدثن

))) أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عثــان بــن أبي شــيبة الكــوفي المتــوفى 235 / 234 
فقيــه محــدث حافــظ مــؤرخ مفــر، ينظــر: تذكــرة الحافــظ 2: 18؛ تاريــخ بغــداد 10: 66؛ البدايــة 

والنهايــة 10: 315؛ النجــوم الزاهــرة 2:28.
))) المصنفّ لابن أبي شيبة: ج8 ص572 ط دار الفكر - بيروت.



148

الفصل الثالث : ما كتمه البخاري من حديث عمر بن الخطّاب وغاير فيه وحذف منه فقد اظهره مسلم . . .

ــال:  ــن فق ــن المهاجري ــال م ــر، ورج ــة والزب ــه طلح ــي وفي ــزل ع ــاب من ــن الخط ب
ــا  ــه مصلت ــر علي ــه الزب والله لأحرقــن عليهــم أو لتخرجــن إلى البيعــة، فخــرج علي

ــه فأخــذه))). ــب علي ــده، فوث ــر فســقط الســيف مــن ي بالســيف فعث

ــه قــال: )بلــغ عمــر بــن الخطــاب أن ناســا يجتمعــون  4ـ زيــد بــن أســلم عــن أبي
ــاس  ــن الن ــد م ــا كان أح ــول الله ص م ــت رس ــا بن ــال ي ــا فق ــة فأتاه ــت فاطم في بي
ــؤلاء  ــي أن ه ــد بلغن ــك فق ــا من ــب إلين ــك أح ــد أبي ــك ولا بع ــن أبي ــا م ــب إلين أح
ــا  ــت فل ــي ذلــك لأحرقــن عليهــم البي ــن بلغن ــم الله لئ ــدك وأي النفــر يجتمعــون عن
جــاؤوا فاطمــة قالــت إن ابــن الخطــاب قــال كــذا وكــذا فإنــه فاعــل ذلــك فتفرقــوا 

ــر())).  ــع لأبي بك ــن بوي ح

ــه القرطبــي في كتابــه المســمى -العقــد الفريــد -: )الذيــن  5ـ وقــال ابــن عبــد ربّ
تخلفــوا عــن بيعــة أبي بكــر، عــي والعبــاس والزبــر، وســعد بــن عبــادة، فأمــا عــي 
ــن  ــر ب ــر، عم ــو بك ــم أب ــث إليه ــة، فبع ــت فاطم ــدوا في بي ــر فقع ــاس والزب والعب
الخطــاب ليخرجهــم مــن بيــت فاطمــة، وقــال لــه: إن أَبَــوا فقاتلهــم، فأقبــل بقبــس 

ــار عــى أن يــرم عليهــم الــدار فلقيتــه فاطمــة، فقالــت: مــن ن

"يــا ابــن الخطــاب أجئتنــا لتحــرق دارنــا"؟ قــال: نعــم!! أو تدخلــوا فيــا دخلــت 
فيــه الأمة))).

6 ـ وقــال أبــو الفضــل جعفــر بــن الفضــل بــن جعفــر بــن محمــد بــن موســى بــن 

))) تاريخ الطبري 3: 199.
))) المذكر والتذكير لابن أبي عاصم: ص91.

))) العقد الفريد 2: 25.
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الحســن بــن الفــرات المــري المعــروف بابــن خنزابــه))) في كتــاب - الغــرر - عــى 
ــاب  ــد بــن أســلم كنــت ممــن حمــل الحطــب مــع عمــر إلى ب ــه قــال: )زي مــا نقــل عن
فاطمــة ]عليهــا الســام[ حــن أمتنــع عــي وأصحابــه عــن البيعــة أن يبايعــوا فقــال 
ــه،  ــن في ــه وم ــت وإلّ أحرقت ــن البي ــي م ــام[ أخرج ــا الس ــة ]عليه ــر: لفاطم عم
وقــال: وفي البيــت عــي وفاطمــة والحســن والحســن وجماعــة مــن أصحــاب النبــي 

]صــى الله عليــه والــه[ فقالــت فاطمــة ]عليهــا الســام[: 

"تحرق عليَّ ولدي"؟!! قال: أي والله أو ليخرجن وليبايعن))).

7 ـ وقــال أبــو الفــداء الأيــوبي في تاريخــه))) المســمى بالمختــر مــا لفظــه: )ثــم أن 
أبــا بكــر بعــث عمــر بــن الخطــاب إلى عــي ]عليــه الســام[ ومــن معــه ليخرجــه مــن 
بيــت فاطمــة ]عليهــا الســام[، وقــال: إن أبــو عليــك فقاتلهــم، فأقبــل عمــر بــيء 

مــن نــار عــى أن يــرم الــدار، فلقيتــه فاطمــة ]عليهــا الســام[، وقالــت: 

"إلى أيــن يــا ابــن الخطــاب!! أجئــت لتحــرق دارنــا"؟!! قــال: نعــم أو يدخلــوا 
فيــا دخــل فيــه الأمــة، فخــرج عــي ]عليــه الســام[ حتــى أتــى أبــا بكــر فبايعــه(، 
كــذا نقلــه القــاضي جمــال الديــن بــن واصــل وأســنده إلى ابــن عبــد ربــه المغــربي))). 

))) وزيــر بنــي الأخشــيد، مــات 391؛ أعيــان الشــيعة 16: 88؛ إيضــاح المكنــون 2: 481؛ معجــم 
المؤلفــن 3: 142.

))) سليم بن قيس: 83؛ تاريخ الطبري 3، 198.
))) أبــو الفــداء إســاعيل بــن عــي بــن محمــود الشــافعي الحمــوي المتــوفى 732 الملــك المؤيــد صاحــب 
حمــاة وقــد تمكــن مــن الفقــه والتاريــخ والطــب والهيئــة ينظــر: الكنــى والألقــاب 1: 136؛ الــدرر 
الكامنــة 1: 371؛ طبقــات الشــافعية 6:84؛ فــوات الوفيــات 1: 16؛ الشــذرات 6: 98؛ إيضــاح 

المكنــون 1: 2: 382.
))) المختصر في أخبار البشر 1: 156.
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ــع  ــن بوي ــه ح ــلم أن ــن أس ــع، )ع ــع الجوام ــه، جم ــيوطي))) في كتاب ــال الس 8 ـ وق
لأبي بكــر بعــد رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( كان عــي والزبــر يدخلــون عــى 
فاطمــة بنــت رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[، ويشــاورونها ويرتجعــون في أمرهم، 
فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتــى دخــل عــى فاطمــة، فقــال: يــا بنــت 
رســول الله والله مــا مــن الخلــق أحــد أحــب إلي مــن أبيــك، ومــا مــن أحــد أحــب 
إلينــا بعــد أبيــك منــك، وأيــم الله مــا ذاك بــا نعــي أن أجتمــع هــؤلاء النفــر عنــدك 

أن آمــر بهــم أن يحــرق عليهــم البــاب())). 

ــع لأبي  ــه حــن بوي ــز العــال: )عــن أســلم أن ــه، كن ــال عــي المتقــي في كتاب 9ـ وق
بكــر بعــد رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه[ كان عــي والزبــر يدخلــون عــى 
فاطمــة بنــت رســول الله ]صــى الله عليــه والــه[ ويشــاورونها ويرجعــون في أمرهــم، 
فلــا بلــغ ذلــك عمــر بــن الخطــاب خــرج حتــى دخــل عــى فاطمــة فقــال: يــا بنــت 
رســول الله ]صــى لله عليــه والــه[، مــا مــن الخلــق أحــد أحــب إلي مــن أبيــك، ومــا 
مــن أحــد أحــب إلينــا بعــد أبيــك منــك، وأيــم الله مــا ذاك بمانعــي أن أجتمــع هــؤلاء 

النفــر عنــدك أن أمرتهــم أن يحــرق عليهــم البــاب))). 

وغيرهــا مــن النصــوص والأثــار والأحاديــث الكاشــفة عــن رزيــة الهجــوم عــى 
ــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(  ــوة وصفــوة الرســالة )صل ــت النب بي

))) جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن نــاصر الديــن محمــد الســيوطي الشــافعي )المتــوفى ســنة 
911هـــ( مــن كبــار الحفــاظ والمفسريــن والمحدثــن ومــن المؤلفــن المكثريــن قيــل إن تصانيفــه تزيد 

عــى خمســائة مصنــف؛ معجــم المؤلفــن 5: 128 - 131.
))) جامع الأحاديث: ج26 ص395.

))) كنز العمال 5: 449. 
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وترهيبهــا، وترويعهــا بالســوط عــى يدهــا حتــى كان كالدملــج مــن الســواد، 
وضربهــا عــى وجههــا بغمــد الســيف فأتلــف عينهــا، وحــرق بيتهــا، ورفســها 
برجلــه وهــي تلــوذ خلــف البــاب رعايــة لحجابهــا وســرها، فقتــل جنينهــا المســمى 
ــم  ــام(، وتريبه ــم الس ــب )عليه ــن وزين ــن والحس ــا الحس ــع ولديه ــناً، وتروي محس
بالنــار التــي حملهــا عمــر بــن الخطــاب وهــو يقــود عصابــة الصحابــة، ليُبــنَّ للنــاس 
والمســلمين ولمــن أحيــا الله قلبــه، أنــه بهــذه النــار والهجــوم عــى فاطمــة وريحانتــي 
رســول الله )صــى الله عليــه والــه(: )عارفــاً بحقــوق المصطفــى وتوقــره وتعظيمــه( 
كــا يقــول الذهبــي؟! فيــا لله ولظلامــة المصطفــى وآلــه )صلــوات الله وبركاتــه 

ــم أجمعــن(.  ــامه عليه ــه وس ــه ورضوان ورحمت

ــن  ــر ب ــول عم ــت لق ــاني كان ــث الصنع ــام الحدي ــة إم ــاني: إنّ اَنتفاض ــر الث والأم
الخطــاب للعبــاس بــن عبــد المطلــب: "جئتنــي تســألني نصيبــك مــن ابــن أخيــك!! 

وأتــى هــذا يســألني نصيــب امرأتــه مــن أبيهــا«!!

فلـم يقـل رسـول الله )صلى الله عليه والـه(، فكيـف بالصنعاني وهو يشـاهد عمر 
بـن الخطـاب يقـود عصابته حاملًا قبسـاً مـن النار فيحرق بيت رسـول الله )صلى الله 
عليـه والـه( وفيـه بضعتـه وسـبطيه وابن عمه أمير المؤمنين )عليه السالم(!! وأيهما 

أعـرف بحـق المصطفى )صلى الله عليـه واله( وتعظيمـه وتوقيره؟!

المسألة الثالثة: هل حديث )لا نورِّث( مستثنى من الحكم في أرض أبي بكر 
 !!)( وعمر وغيرهما من أموال بني النضير ونافذ في أرض بضعة النبوة فاطمة

أمــا أن النبــي )صــى الله عليــه والــه( »لا يــورث« فقــد نقضــه أبــو بكــر بنفســه؟!! 
وذلــك أنــه إحتفــظ بــا أعطــاه النبــي )صــى الله عليــه والــه( مــن أرض بنــي النضير، 
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ــه  ــى الله علي ــي )ص ــون النب ــف يك ــوف، فكي ــن ع ــن ب ــد الرحم ــى عب ــك أعط وكذل
والــه( هنــا »يــوّرث« في أرض أبي بكــر وغــره، و »لا يــورث« في أرض فاطمــة 

)عليهــا الســام(، وممــا يــدل عليــه:

 1 ـ أخــرج البخــاري، قائــا: )حدثنــا هشــام قــال أخــرني أبي عــن أســاء ابنــة أبي 
ــر، قالت: بك

ــه  ــي أقطعــه رســول الله )صــى الله علي ــر الت ــوى مــن أرض الزب كنــت أنقــل الن
]والــه[ وســلم( عــى رأسي وهــو منــى عــى ثلثــي فرســخ، وقــال أبــو ضمــرة عــن 
هشــام عــن أبيــه أن النبــي )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( أقطــع الزبــر أرضــا مــن 

أمــوال بنــى النضــر()))!!

2ـ وعــن الزهــري: )أن النبــي ]صــى الله عليــه والــه[ أقطــع لأبي بكــر، وعمــر، 
وســهيل، وعبــد الرحمــن بــن عــوف أمــوالا مــن أمــوال بنــى النضــر عامــرة.

وفى بعض الروايات غامرة؛ وهي الخراب التي يبلغها الماء())).

ــم  ــو الأرض، أي أنه ــوال ه ــظ الأم ــن لف ــراد م ــى أن الم ــث ع ــص الأحادي وتن
ــي  ــث: )أن النب ــظ الحدي ــاء في لف ــا ج ــو م ــى الأرض، وه ــال ع ــظ الم ــون لف يطلق
ــى النضــر(. ــوال بن ــن أم ــا م ــر أرض ــع الزب ــه[ وســلم( أقط ــه ]وال ــى الله علي )ص

والسؤال المطروح: 

ثَ النبــي )صــى الله عليــه والــه( هــذه الأراضي وهــي مــن أمــوال بنــي  كيــف وَرَّ

))) صحيح البخاري: ج4 ص 61.
))) شرح السير الكبير للسرخسي: ج2ص611.
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النضــر كــا يــروي الزهــري، وأخــرج البخــاري عــن أبي ضمــرة، وأســاء بنــت أبي 
بكــر، ولا يــوّرث في أرض فاطمــة )عليهــا الســام( وجميــع هــذه الأراضي أخــذت 

هبــة في حياتــه )صــى الله عليــه والــه( مــن أمــوال بنــي النضــر؟!!

المس��ألة الرابع��ة: إنّ عم��ر يأص��ل لقاع��دة التولي��ة ع��ن النب��وة في منصب 
حَ ب��أن الإمام عل��ي )( والعباس يريانه: )كاذب��اً، آثماً،  الخلاف��ة وأن��ه صَرَّ

خائن��اً، غادراً( به��ذه التولية.

إنّ هــذه الضابطــة التــي أســس لهــا أبــو بكــر وعمــر فكانــت سُــنةّ في التوليــة عــن 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؛ فــكان ابــن الخطــاب هــو ولي رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وولي أبي بكــر، فأنهــا تجــري كــذاك في عثــان بــن عفــان فهــو 
ولي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وولي أبي بكــر وعمــر، وكــذا هــو الإمــام عــي 
)عليــه الســام(، ثــم معاويــة، ثــم يزيــد بــن معاويــة هــو ولي رســول الله )صــى الله 
ــو بكــر وعمــر حقــوق فاطمــة )عليهــا  ــه( وولي مــن كان قبلــه، فيمنــع أب ــه وآل علي

الســام(، ويقتــل معاويــة وأبنــه يزيــد أبنــاء فاطمــة )عليهــا وعليهــم الســام(!!

 فضــاً عــن حــال خلفــاء بنــي أميــة، وبنــي العبــاس في صرفهــم الأمــوال 
والتحكــم بســهم ذي القربــى، وســهم الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وغــره فــكان مدعــاة للخــاف بــن فقهــاء المذاهــب جميعــاً، وتفــرق المســلمين الى 
ثــاث وســبعين فرقــة كلهــا في النــار إلا فرقــة واحــدة، عهــد معهــود مــن نبــي الأمــة 

ــه والــه(. )صــى الله علي

إلا أن هــذا التأســيس والتأصيــل لمنصــب الــولي، الــذي أدعــاه عمــر بــن الخطــاب 
ــة وأمــام أهــل  ــه في الشريعــة، فقــد شــهد شــاهدين عادلــن مــن الصحاب لا وزن ل
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الشــورى فلــم يعترضــوا، بــل قــرروا مــا ســمعوا بســكوتهم عــى أنــه مكــذوب بــه 
عــى رســول الله )صــى الله عليــه والــه(، وصاحبــه مأثــوم فقــد خــان الأمانــة وغــدر 
ــن  ــاري م ــه البخ ــذا حذف ــدة، ول ــر والعقي ــة في الفك ــار عظيم ــي أث ــلمين؛ وه بالمس
كتابــه وتكتــم عليــه، لكنــه أحــار الفقهــاء والــراح للصحيحــن، كــا ســيمر بيانــه. 

المسألة الخامسة: إنَّ وقوع السباب بين كبار الصحابة وفي محضر الخليفة 
وأهل الش��ورى! يكش��ف عن ظلامة فاطمة )( فأحتار فيه الشراح لاسيما 

ابن حجر.

أولا: وقوع السباب والشتائم بين كبار الصحابة حقيقة لا تقبل التأويل.

ــر  ــع أم ــاب م ــن الخط ــر ب ــث عم ــي وردت في حدي ــة الت ــم الأدل ــن أه ــل م  لع
المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلــب وفي محــر أهــل 
ث« وفســاد مبنــى أن النبــوة  الشــورى فكانــت كاشــفة عــن بطــان حديــث »لا نــورِّ
ــوز  ــداء رم ــو ابت ــام(، ه ــا الس ــة )عليه ــة فاطم ــاره لظلام ــإرث، وإظه ــة ل مانع

ــتائم!! ــباب والش ــم بالس ــة حديثه الصحاب

فقــد حــذف البخــاري ابتــداء العبــاس بــن عبــد المطلــب الــكلام بســباب الإمــام 
عــي )عليــه الســام( -والعيــاذ بــالله- لكــن مســلم النيســابوري أورده في صحيحه، 

بقولــه لعمــر:

 )أقض بيني وبين هذا الكاذب، الآثم، الغادر، الخائن!!

فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم())).

))) صحيح مسلم، باب: حكم الفيء، ج5 ص 152.
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وفي لفظ البخاري: )فأستب علي وعباس(!))).

وفي البخــاري عــن ابــن شــهاب الزهــري، وتصريحــه بانهــا تســابا -والعيــاذ 
ــتبا()))!  ــالم، اس ــن الظ ــي وب ــض بين ــالله- : )أق ب

ثانياً: فشل محاولات أعلام أهل السُنّة في تأويل السباب بين كبار الصحابة وتبريره. 

نجــد أن شراح الصحيحــن منهــم مــن تجنــب الخــوض في هــذا الســباب، ومنهــم 
مــن حــاول الدفــاع عــن الصحابــة وهــم اللذيــن جــرى بمحضرهــم هــذا الســباب، 
أي: أهــل الشــورى، لاســيما وأن ابــن عــربي عــده مــن القواصــم التــي عجــز عــن 

عصمهــا))).

ــل  ــذا الدلي ــي ه ــقلاني )ت 852هـــ( نف ــر العس ــن حج ــظ اب ــاول الحاف ــد ح وق
ــوة مانعــة لــإرث، بعــد أن  ث«، وأن النب ــورِّ الكاشــف عــن بطــان حديــث »لا ن

ــال:  ــث، فق ــرق الحدي ــتعرض ط أس

 )ولم أر في شيء مــن الطريــق أنــه صــدر مــن عــي ]عليــه الســام[ في حــق العباس 
ب المــازري صنيــع  شيء بخــاف مــا يفهــم قولــه في روايــة عقيــل: أســتبا؛ وأســتصوَّ

مــن حــذف هــذه الألفــاظ مــن هــذا الحديــث؛ وقــال:

 لعــل بعــض الــرواة وهــم فيهــا، وأن كانــت محفوظــة، فأجــود مــا تحمــل عليــه أن 
العبــاس قالــه دلالا عــى عــي ]عليــه الســام[ لأنــه كان عنــده بمنزلــة الولــد، فــأراد 

))) صحيح البخاري، كتاب المغازي: ج5 ص23.
))) المصدر نفسه، كتاب الاعتصام: ج8ص146.

))) العواصم من القواصم: ص195.
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ردعــه عــا يعتقــد أنــه مخطــئ فيــه، وأن هــذه الأوصــاف يتصــف بهــا لــو كان يفعــل 
مــا يفعلــه عــن عمــد، قــال:

ولا بــد مــن هــذا التأويــل لوقــوع ذلــك بمحــر الخليفــة، ومــن ذكــر معــه، ولم 
يصــدر منهــم أنــكار لذلــك، مــع مــا علــم مــن تشــددهم في أنــكار المنكــر())).

ثالث��اً: إن تبري��ر اب��ن حجر لوق��وع الس��باب زاد الأمر فحش��اً وأثبت ظلام��ة البضعة 
.)( النبوية 

 يظهــر مــن كلام الحافــظ ابــن حجــر هــو الاهتــام بموقــف عمــر بــن الخطــاب 
ومــن حــر عنــده مــن رمــوز الصحابــة، وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن إشــكالات 
ــة  ــن المعارض ــع م ــا وق ــم، أي م ــو أعظ ــا ه ــن م ــرف ع ــض الط ــه غ ــة؛ لكن شرعي
الصريحــة للقــرآن والسُــنةّ النبويــة في وراثــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وفســاد مبنــى أن النبــوة مانعــة لــإرث، بعــد شــهادة أمــر المؤمنــن الإمــام 
ــرار أهــل الشــورى  ــه( وإق ــه وال ــي )صــى الله علي ــه الســام( وعــم النب عــي )علي
ــم  ــن ظل ــاً ع ــن(، فض ــن غادري ــن خائن ــن أثم ــا: )كاذب ــر هم ــر وعم ــأن أبابك ب

ــام(. ــا الس ــة )عليه ــه فاطم بضعت

وغفــل أيضــاً عــن مســألة ســب الإمــام عــي )عليــه الســام( أو تغافــل عنهــا لأنــه 
يــدرك مــا يترتــب عــى هــذا الفعــل مــن أحــكام متعــددة، منها ســباب الإمــام العادل 
عــى نحــو الخصــوص، وعــى تحريــم الســباب والشــتم عــى العمــوم؛ بــل وأعجــب 
منــه تأكيــده لوقــوع الســباب مــن العبــاس بــن عبــد المطلــب لأمــر المؤمنــن الإمــام 
ــق  ــالله في ح ــاذ ب ــش والعي ــر فاح ــرره بتبري ــه( ف ــامه علي ــوات الله وس ــي )صل ع

))) فتح الباري: ج6 ص 143.
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الإمــام عــي )عليــه الســام(، بــل كان شريــكا في ســبابه )عليــه الســام( بقولــه:

 )فــأراد ردعــه عــا يعتقــد أنــه مخطــئ فيــه وأن هــذه الأوصــاف يتصــف بهــا لوكان 
يفعــل مــا يفعــل عــن عمــد( - والعيــاذ بالله-.

وذلــك لأنــه يعتقــد كــا يعتقــد أهــل السُــنةّ والجماعــة أن شــأنية عمــر بــن الخطــاب 
حَ بــه قائــا: )ولا بــد مــن هــذا  فــوق شــأنية القــرآن والسُــنةّ النبويــة، وهــو مــا صَّ

التأويــل لوقــوع ذلــك بمحــر الخليفــة(!!

ــو إقــراره  ــك أن ممــا وقــع في محــر الخليفــة ه ــم! وذل ــو أعظ ــل عــاّ ه وتغاف
وأهــل الشــورى بســقوط مشروعيــة جلوســه في مجلــس الخلافــة وذلــك بعلــة 
كونــه: )كاذب، آثــم، غــادر، خائــن( أي: انهيــار أســس خلافــة الســقيفة وتهــاوي 

ــل(!! ــذا التأوي ــن ه ــد م ــكان )لا ب ــيخين، ف ــنةّ الش سُ

ولذا:

ــباب  ــكام الس ــن أح ــة م ــب في الشريع ــا يترت ــان م ــي بي ــة تقت ــذه الحادث ــإنَّ ه  ف
لاســيما وأنــه وقــع بــن رمــوز الصحابــة!! فضــا عــن كونهــا مــن المســائل العقديــة 
التــي أتخذهــا أهــل السُــنةّ والجماعــة في التنكيــل بشــيعة أهــل البيت )عليهم الســام( 
واتهامهــم بســب الصحابــة؛ فأفتــوا بكفرهــم وقتلهــم؛ ولعــل مــا وقــع مــن قــاضي 
القضــاة الســبكي والقــاضي المالكــي في تكفيرهــم لمــن أظهــر المــوالاة لبضعــة النبــوة 
ــذه  ــى ه ــاهد ع ــر ش ــر، خ ــم أبي بك ــن حك ــراءة م ــام( وال ــا الس ــة )عليه فاطم

العقيــدة التــي يتعبــد بهــا أصحــاب هــذه الفتــوى والأحــكام.

 وهي على النحو الآتي في المسألة القادمة.
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المس��ألة السادس��ة: حك��م س��ب الإم��ام عل��ي )( في السُ��نّة النبوية دفع 
البخ��اري الى حذف��ه من صحيحه.

.)( أولًا: ما رواه أئمة الحديث في حكم سب الإمام علي

ــد فقهــاء المذاهــب  ــه الســام( عن للتعــرف عــى حكــم ســب الإمــام عــي )علي
الإســامية التــي يتعبــد بهــا المســلمون اليــوم فــا بــد مــن الرجــوع الى السُــنة النبويــة 
ــول الله  ــب رس ــم س ــس حك ــو نف ــام( ه ــه الس ــبه )علي ــم س ــك إن حك أولاً وذل
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا وَرَدَ عنــه في الصحيــح الــذي أخرجــه جملــة مــن 

أعــام أهــل السُــنة والجماعــة، وهــو عــى النحــو الآتي:

1ـ أخــرج أحمــد بــن حنبــل )ت 241هـــ())) والنســائي )ت 303هـــ()))، وعلي بن 
محمــد الحمــري )ت 323هـــ()))، والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ()))، والمحب 
الطــري )ت694هـــ()))، والهيثمــي )ت 807هـــ()))، وغيرهــم)))، واللفــظ لأحمد، 

قال:

 )حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله الجدلي، قال: 

دخلت على أم سلمة، فقالت لي:

))) مسند أحمد: ج6 ص 323.
))) السنن الكبرى: ج5 ص 133؛ خصائص أمير المؤمنين )عليه السلام(: ص 99.

))) جزء الحميري: ص 28.
))) المستدرك: ج3 ص 121.

))) الرياض النضرة: ج 3 ص 123.
))) مجمع الزوائد: ج9 ص 130.

))) نظم درر السمطين للزرندي: ص 105؛ الجامع الصغير للسيوطي: ج2 ص 608.
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أيسب رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( فيكم؟!

قلت: معاذ الله، أو سبحان الله، أو كلمه نحوها!!

قالت: سمعت رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم( يقول:

»من سب علياً فقد سبني«.

2ـ وفي لفــظ أخــر أخرجــه الحاكــم النيســابوري، وابــن عســاكر، عــن أبي عبــد الله 
ــدلي، يقول: الج

 )حججــت وأنــا غــام، فمــررت بالمدينــة، وإذا النــاس عنــق واحــد، فاتبعتهــم 
ــه[ وســلم( فســمعتها  ــه ]وآل ــي )صــى الله علي ــوا عــى أم ســلمة زوجــه النب فدخل
تقــول: يــا شــبيب بــن ربعــي؟ فأجابهــا رجــل جلــف جــاف: لبيــك يــا أمتــاه! قالت: 

يســب رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( في ناديكــم(؟! 

قال: وأنّى لك؟!

قالت: فعلي بن أبي طالب؟!

قال: إنّا لنقول أشياء نريد عرض الدنيا!!

قالت: فاني سمعت رسول الله )صلى الله عليه ]وآله[ وسلم(، يقول:

»من سب علياً فقد سبني، ومن سبني، فقد سب الله تعالى« ))).

3ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه الحافــظ ابــن المغــازلي )ت 483هـــ( بســنده؛ والموفــق 

))) المستدرك على الصحيحين: ج3 ص 121؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج42 ص533.
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الخوارزمــي )ت 568هـــ( بســنده، عــن حمــاد، عــن عــي بــن زيــد، عــن ســعيد بــن 
جبــر؛ والحافــظ الكنجــي بالإســناد الى القــاضي أبي عمــر الهاشــمي، بعــن الســند 

واللفــظ لأبــن المغــازلي، عــن عــي بــن عبــد الله عبــاس، قــال:

ــة  ــى ضف ــرَّ ع ــوده، فم ــر يق ــن جب ــعيد ب ــاس، وس ــن عب ــد الله ب ــع عب ــت م  )كن
زمــزم، فــإذا بقــوم مــن أهــل الشــام يســبون عليــاً )عليــه الســام(، فقــال لســعيد:

 )ردني إليهــم، فوقــف عليهــم فقــال: أيكــم الســاب لله عــز وجــل؟ فقالــوا: 
ــال: ــل! ق ــز وج ــبُ الله ع ــد يسُ ــا أح ــا فين ــبحان الله م س

فإيكم الساب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(؟! قالوا:

سبحان الله ما فينا أحد يسب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، قال:

فإيكم الساب علي بن أبي طالب. فقالوا: قد كان ذلك؛ قال:

فأشــهد لله وأشــهد بــالله))) عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ســمعته 
أذنــاي ووعــاه قلبــي، يقــول لعــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(:

» يــا عــي مــن ســبك فقــد ســبني، ومــن ســبني فقــد ســب الله عــز وجــل؛ ومــن 
ــهُ الله عــى منخريــه في النــار« ثــم ولى عنهــم، ثــم قــال: ســب الله عــز وجــل كبَّ

ــرة  ــن محم ــك بأع ــروا إلي ــه نظ ــا أب ــه: ي ــت ل ــوا؟ فقل ــم صنع ــاذا رأيته ــي م ــا بن ي
نظــر التيــوس الى شــفار الجــازر. فقــال: زدني فــداك أبــوك! فقلــت: خــزر العيــون 
نواكــس أبصارهــم نظــر الذليــل إلى العزيــز القاهــر. قــال: زدني فــداك أبــوك! قلــت: 

))) أمالي الشيخ الصدوق: ص157 
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ليــس عنــدي مزيــد، فقــال: لكــن عنــدي فــداك أبــوك: أحياؤهــم عــار عــى أمواتهــم 
والميتــون مســبة للغابــر())).

ــوم  ــام( في ي ــه الس ــي )علي ــام ع ــاب للإم ــر الس ــر مص ــر يظه ــظ آخ 4ـ وفي لف
القيامــة، مــا أخرجــه ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ()))، وابــن أبي عاصــم )ت 
الموصــي )ت 307هـــ())) والطــراني )ت 360هـــ()))؛  يعــي  287هـــ())) وأبــو 
والحاكــم النيســابوري )ت 405هـــ())) وغيرهــم)))، واللفــظ للحاكــم، عــن عــي 

ــال: ــة، ق ــن أبي طلح ب

ــن  ــة ب ــا معاوي ــام[ ومعن ــه الس ــي ]علي ــن ع ــن ب ــى الحس ــا ع ــا فمررن  )حججن
ــي. ــاب لع ــج الس ــن خدي ــة ب ــذا معاوي ــن أن ه ــل للحس ــج)))، فقي خدي

))) مناقــب عــي بــن أبي طالــب لابــن المغــازلي: ص 262؛ المناقــب للموفــق الخوارزمــي: ص 137؛ 
كفايــة الطالــب للكنجــي: ص 82 الأمــالي للصــدوق: 157؛ الريــاض النظــرة للمحــب الطــري: 
ج3 ص 122؛ نظــم درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي: ص 105؛ مــروج الذهــب للمســعودي: 
ج2 ص 423؛ حيــاة الحيــوان للدميــدي: ج1 ص 241؛ الفصــول المهمــة لابــن الصبــاغ المالكــي: 
ج1 ص 590؛ جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي بــن ابي طالــب للدمشــقي الباعــوني: ج1 

ص 65؛ شرح الاخبــار للقــاضي الغــربي: ج1 ص 155.
))) ماروي في الحوض والكوثر: ص135

))) السنة: ص346
))) مسند ابي يعلى: ج12ص140

))) المعجم الكبير: ج3ص92
))) المستدرك على الصحيحين: ج3ص138
))) تاريخ دمشق لابن عساكر: ج59ص27

)))  معاويــة بــن خديــج الخــولاني، صحــب النبــي )صــى الله عليــه والــه( وروى عن عمر بــن الخطاب 
وكان عثمانيــا، )طبقــات ابن ســعد: ج7ص503؛ التاريخ الكبــر للبخاري: ج7ص328(
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فقال: »عليَّ به«؛ فأتي به فقال: »أنت الساب لعلي«؟!

فقال: ما فعلت، فقال:

ــوض  ــى ح ــا ع ــده، قائ ــة لتج ــوم القيام ــاه ي ــبك تلق ــا أحس ــه، وم »والله إنْ لقيت
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يــذود عنــه رايــات المنافقــن، بيــده عصــا 
مــن عوســج، حدثنيــه الصــادق المصــدوق )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد خــاب 

مــن اَفــرى«(.

وأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجها))).

وقــد بنــى فقهــاء المذاهــب عــى هــذه الأحاديــث ومــا أرتبــط بســب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أحكامهــم في ذلــك، وهــي عــى النحــو الآتي:

.)( في المذاهب الأربعة وتلازمه مع سب الإمام علي )( ثانيًا: حكم سب النبي

أ ـ المذهب الشافعي.

ـــى الله  ـــي )ص ـــب النب ـــلم إذا س ـــل المس ـــى قت ـــافعي ع ـــب الش ـــاء المذه ـــع فقه أجم
عليـــه وآلـــه وســـلم( بغـــر اســـتتابة وأمـــا أهـــل العهـــد والذمـــة كاليهـــود فقيـــل: 

يقتـــل إلا أن يســـلم.

قال الحافظ النووي نقلًا عن الخطابي وابن بطال وغيرهم من فقهاء الشافعية:

ــن  ــال اب ــلمًا، وق ــه إذا كان مس ــوب قتل ــاً في وج ــم خلاف ــابي: لا أعل ــال الخط  )ق
بطــال: اختلــف العلــاء فيمــن ســب النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، فإمــا 

))) المستدرك: ج 3 ص 138.
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أهــل العهــد والذمــة كاليهــود، فقــال ابــن القاســم عــن مالــك يقتــل مــن ســبه منهــم 
إلا أن يســلم، وأمــا المســلم فيقتــل بغــر اســتتابة())).

ب ـ المذهب المالكي.

ــي  ــب النب ــالى( كس ــب الله تع ــم )س ــأن حك ــول ب ــة الى الق ــاء المالكي ــب فقه ذه
)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( فــإن كان الســاب ذميــاً قتــل، إلا أن يســلم، وأمــا 

ــاب. ــتتيب فت ــره إذا أس ــة أو تك ــع التوب ــه م ــوا في قتل ــلم فاختلف المس

قال أبو البركات )ت 1302هت(:

وســلم(  ]وآلــه[  عليــه  الله  )صــى  النبــي  كســب  أي  كذلــك،  الله  )وســب   
صريحــه كصريحــه، ومحتملــه كمحتملــه، فيقتــل في الصريــح، ويــؤدب في المحتمــل 
بالاجتهــاد، فــإن كان الســاب ذميــاً قتــل، مــا لم يســلم، وفي اســتتابة المســلم، أي هــل 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــب النب ــاب كس ــو ت ــل ول ــل أو يقت ــاب وإلا قت ــإن ت ــتتاب ف يس

ــتتابة())). ــح الاس ــاف، والراج ــلم( خ ــه وس وآل

ج ـ المذهب الحنفي.

وذهــب فقهــاء المذهــب الحنفــي الى القــول بــردة المســلم إذا ســب النبــي )صلى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وحــده القتــل، ولا تقبــل توبتــه، ولا تســقط عنــه القتــل، ولــو 
ــور  ــب محظ ــكره بس ــه إذا كان س ــى عن ــل ولا يعف ــل: يقت ــكرانا، قي ــاب س كان الس

بــاشره مختــاراً بــا أكــراه.

))) المجموع للنووي: ج19 ص 427.
))) الشرح الكبير: ج4 ص 312.
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قال ابن نجم المصري )ت 970هـ(:

ــر: كل مــن  ــح القدي ــال في فت ــه[ وســلم(، ق ــه ]وآل ــردة بســبه )صــى الله علي  )ال
أبغــض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بقلبــه كان مرتــداً، فالســاب 

ــل())). ــقاطه القت ــه في أس ــل توبت ــا تقب ــاً، ف ــداً عندن ــل ح ــم يقت ــق أولى، ث بطري

د ـ المذهب الحنبلي.

ذهــب فقهــاء الحنابلــة الى القــول بكفــر مــن ســب النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم( وأمــا الذمــي فيلــزم تأديبــه مــع أســامه.

قال ابن قدامة )ت 682هـ(:

ــك  ــا، وكذل ــادا أو مازح ــواء كان ج ــر س ــوله كف ــالى أو رس ــب الله تع ــن س  )وم
مــن اســتهزأ بــالله ســبحانه وتعــالى أو بآياتــه أو برســله أو كتبــه لقولــه تعــالى: 
ــهِ وَآَيَاتِــهِ وَرَسُــولِهِ كُنْتُــمْ  ﴿وَلَئِــنْ سَــأَلتَْهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنَِّمَــا كُنَّــا نخَُــوضُ وَنلَْعَــبُ قُــلْ أَباِللَّ
تسَْــتَهْزِئُونَ لَ تعَْتَــذِرُوا قَــدْ كَفَرْتُــمْ بَعْــدَ إيِمَانِكُــمْ﴾ وينبغــي ألّ يكتفــي مــن الهــازئ 
بذلــك بمجــرد الإســام حتــى يــؤدب أدبــاً يزجــره عــن ذلــك لأنــه إذا لم يكتــفِ ممن 

ســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بالتوبــة فهــذا أولى())).

وبناءً على ما تقدم في صحيح السُنةّ النبوية وصريحها:

إنَّ مــن ســب الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( كان مرتــداً وهــو أمــرً 
جــي لمــن )كان لــه أدنــى معرفــة بمبــادئ الفقاهــة فهــو يعلــم أن مقتــى التنزيــل في 

))) البحر الرائق: ج 5 ص 211 - 212.
))) الشرح الكبير لابن قدامة: ج 10 ص 75.
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الموضــوع التوســع في دائــرة الأحــكام المترتبــة عــى المنــزل عليــه بالنســبة الى المنــزل، 
إلا أن تقــوم حجــة عــى تقييــد إطــاق التنزيــل، ولم يقــم في المقــام مــن كتــاب ولا 

سُــنةّ ولا أجمــاع مقيــد لهــذا التنزيــل())).

وهــل هنــاك علــة أعظــم مــن هــذه في أســقاط الاحتجــاج في استشــهاد عمــر بــن 
الخطــاب أهــل الشــورى والعبــاس بــن عبــد المطلــب والإمــام عــي )عليــه الســام( 

ث«؟!! عــى حديــث »لا نــورِّ

ــوة  ــوة وصف ــة النب ــة بضع ــي ظلام ــإرث وتج ــة ل ــوة مانع ــى أن النب ــاد مبن وفس
ــى  ــة ع ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــر أع ــام(، وتضاف ــا الس ــة )عليه ــالة فاطم الرس

ــاري. ــل البخ ــا فع ــرق ك ــتى الط ــا وبش هضمه

))) منهاج الصالحين للشيخ وحيد الخراساني: ج1 ص 326.
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المبحث الثاني
مع��اودة البخاري إخفاء ما كش��فه عم��ر في ذهاب الإمام 
علي )( والعباس بن عبد المطلب الى أبي بكر للمطالبة 

بالإرث فأظهره مسلم النيسابوري وغيره

إنّ ممــا غفــل عنــه البخــاري في حديــث مالــك بــن أوس بــن الحدثــان بعــد 
ــد المطلــب  ــن عب ــاس ب ــه الســام( والعب ــول الإمــام عــي )علي ــح ق انشــغاله بصري
في أبي بكــر وعمــر بانهــا: )كاذبــن آثمــن خائنــن غادريــن( فتكتــم عليــه بقولــه: 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــة أم ــرار مطالب ــو تك ــذا(، ه ــذا وك )وك
وعــم النبــي )صــى الله عليــه والــه( بإرثهــا مــن عمــر بــن الخطــاب ولمــرات عــدة 
ث« ومــا جــرى بينــه وبــن بضعــة  عــى الرغــم مــن تكــرار أبي بكــر لحديــث: »لا نــورِّ
النبــوة )عليهــا الســام( إلا أن ذلــك لم يكــن ليردعهــا عــن المطالبــة بــالإرث، بــل 
تكشــف الروايــة عــن إصرارهمــا عــى ذلــك، ممــا أدى الى اضطــراب فقهــاء مذاهــب 
أهــل السُــنةّ والجماعــة في مبنــى أن النبــوة مانعــة لــإرث، وهــو مــا تناولنــاه في بحثنــا 
الموســوم: )إرث النبــي صــى الله عليــه والــه في المذاهــب الخمســة بــن منــع النبــوة 
ــو  ــم، وه ــاري، وغيره ــن شراح البخ ــا ع ــام()))، فض ــا الس ــة عليه ــع فاطم ودف

عــى النحــو الآتي: 

))) إصــدار مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة- العتبــة الحســينية المقدســة، ط1 دار الوارث-كربــاء 
2021م. المقدســة 
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المس��ألة الأولى: علّة إصرار العب��اس بن عبد المطلب والإمام علي )( على 
المطالب��ة ب��إرث الن�يب )(، من أبي بك��ر حتى مماته ومن عم��ر بعد توليه 

الإمارة. 

أولًا: م��ا حذف��ه البخاري في مطالبة الإمام علي )( والعباس بإرث النبي )( من 
أبي بكر حتى مماته فأظهره مسلم النيسابوري.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــو: إذا كان النب ــث، ه ــه البح ــذي يفرض ــؤال ال إنَّ الس
وســلم( قــد قــال:

ث ما تركنا صدقة«.  »لا نورِّ

فلــاذا يــر الإمــام عــي )عليــه الســام( والعبــاس بــن عبــد المطلب عــى المجيء 
الى أبي بكــر عــى الرغــم مــن تكــراره للحديــث فيــا شــجر بينــه وبــن بضعــة النبــوة 
ةَ  وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام(، ولمــرات عــدة، فلــا مــات عــاودا الكَــرَّ
بالذهــاب الى عمــر بــن الخطــاب ليطالبانــه بأمــوال )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!

ولمــاذا: يبتــدئ عمــر حديثــه ليُشــهد الصحابــة وهــم أهــل الشــورى على ســاعهم 
ث( ويشــدد عليهــم القســم، بقوله: حديــث: )لا نــورِّ

 )أنشــدكم بــالله الــذي بإذنــه تقــوم الســاء والأرض هــل تعلمــون أنّ رســول الله 
ث«()))، ثــم ينعطــف عــى الإمــام عــي  ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ قــال: »لا نــورِّ
)عليــه الســام( وعمــه العبــاس فيناشــدهما بهــذا القســم عــى ســاعهما حديــث:"لا 

ث"، فيقــولان: نــورِّ

))) صحيح البخاري، باب دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( الى الإسلام: ج4 ص 44.
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 )قد قال ذلك()))؟!

ــوال  ــر في أم ــل أبي بك ــدة في عم ــدة جدي ــاب الى مناش ــن الخط ــر ب ــل عم ــم ينتق ث
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيقــول لهــا - والروايــة في مســلم وقــد 
ــام( الى أبي  ــه الس ــي )علي ــام ع ــاس والإم ــاب العب ــاري، أي: في ذه ــا البخ حذفه

ــاً لهــا: ــه وســلم(، قائ ــه وآل ــه بأمــوال رســول الله )صــى الله علي بكــر يطالبان

ــه مــن  ــك، ويطلــب هــذا مــراث أمرأت ــن أخي ــك مــن أب ــا تطلــب ميراث  )فجئت
ــه وســلم[: ــه وآل ــال رســول الله ]صــى الله علي ــو بكــر: ق ــال أب أبيهــا، فق

ث ما تركنا صدقة«، فرأيتماه كاذباً، آثما، غادراً، خائناً()))؟!  )»ما نورِّ

ثــم ينتقــل ابــن الخطــاب الى بيــان آخــر في إصرار أمــر المؤمنــن عــي )عليــه 
الســام(، وعمــه العبــاس بــن عبدالمطلــب عــى المطالبــة بأمــوال النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( وذلــك لـــاّ تــولى عمــر الإمــارة بعــد وفــاة أبي بكــر، فيقــول لهــا:

 )فوليتهــا، ثــم جئتنــي أنــت، وهــذا، وأنتــا جميــع وأمركــا واحــد، فقلتــا: أدفعهــا 
إلينــا، فقلــت: إنّ شــئت دفعتها إليكــا...()))؟! 

ث( في حياة  فلماذا هـذا الإصرار في المطالبـة مـع سماعهما مراراً لحديـث: )لا نـورِّ
أبي بكـر الى مماتـه ومـن عمـر بعـد توليـه الإمـارة، بـل لماذا سـكت أعالم أهل السُـنةّ 

والجماعـة فصمـوا وعمـوا عـن الحديـث، ولم يتعرضوا لـه؟! وجوابـه في ثانياً.

))) صحيح البخاري، باب دعاء النبي )صلى الله عليه وآله وسلم( الى الإسلام: ج4 ص 44.
))) صحيح مسلم باب: حكم الفيء: ج5 ص 152.

))) المصدر نفسه: ج5 ص 153.
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ثانياً: ابن حجر العس��قلاني يصف س��كوت أعلام أهل السُنّة على تكرار مطالبة 
الإمام علي )( والعباس بن عبد المطلب بإرث النبي )( بـ: )الإشكال الشديد(!!

ــن  ــر المؤمن ــة أم ــرار مطالب ــى تك ــة ع ــنة والجماع ــل الس ــام أه ــكوت أع إنَّ س
ــب  ــو صاح ــه( وه ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
العصبــة كــا يقولــون، دعــا ابــن حجــر العســقلاني الى وصــف ســكوتهم، بـــ: 

)الإشــكال الشــديد(، فيقــول:

 )ولم يتعــرض أحــد مــن الــراح لبيــان ذلــك!! وفي ذلــك إشــكال شــديد، وهــو 
إن أصــل القصــة صريــح في أن العبــاس وعليــا قــد علــا بأنــه )صــى الله عليــه ]وآله[ 
ث«؛ فــإن كانــا ســمعاه مــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[  وســلم( قــال: »لا نــورِّ
ــا ســمعاه مــن أبي بكــر أو في زمنــه  ــه مــن أبي بكــر، وإن كان وســلم( فكيــف يطلبان

بحيــث أفــاد عندهمــا العلــم بذلــك، فكيــف يطلبانــه بعــد ذلــك مــن عمــر؟! 

والـذي يظهـر والله أعلـم: حمـل الأمـر في ذلـك على ما تقـدم في الحديث الـذي قبله 
في حق فاطمة ]عليها السالم[، وإن كلا من علي وفاطمة ]عليهما السالم[ والعباس 

ث( مخصوص ببعض ما يخلفـه دون بعض()))!! أعتقـد أن عمـوم قولـه: )لا نـورِّ

أقول:

إلاَّ أنّ ابــن حجــر في تبريــره لســكوت أعــام أهــل السُــنةّ اللذيــن حفظــوا 
ــطلاني في  ــروي القس ــا ي ــج، ك ــاء الحوائ ــه لقض ــفعوا ب ــوه وتش ــاري وتدارس البخ
ــن  ــت م ــن لقي ــال لي م ــال: ق ــرة، ق ــن أبي جم ــد الله ب ــيخ أبي عب ــن الش ــاده، )ع إرش

))) فتح الباري: ج6 ص145.
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ــر لهــم بالفضــل: إنَّ صحيــح البخــاري مــا  ــه مــن الســادة الُمقَ العارفــن، عمــن لقي
يُقْــرأ في شــدة إلاَّ فرجــت؛ ولا رُكــب بــه في مركــب فغرقــت())).

فأيــن أولئــك العارفــن، أتُــرى أنّ الله قــد أعماهــم عــن رؤيــة تكــرار مطالبــة أمــر 
المؤمنــن الإمــام )عليــه الســام( وعــم النبــي )صــى الله عليــه والــه( بأموالــه مــن أبي 

بكــر وعمــر.

ــر في  ــايخهم أو التفك ــكوت مش ــان س ــة في بي ــن الإجاب ــان ع ــم العرف أم أعجزه
ــكالا  ــر أش ــزاد الأم ــر ف ــر وعم ــار لأبي بك ــاول الانتص ــو يح ــر وه ــن حج كلام اب

ــالله. ــاذ ب ــا، والعي وأث

وهو ما سنتناوله في المسالة القادمة:

المس��ألة الثانية: تأوي�الت أعلام أهل السُ��نَّة ومغالطاته��م في الخروج من 
مأزق أصرار العباس بن عبد المطلب والإمام علي )( على المطالبة بإرث النبي 

)( م��ن أبي بكر وعمر وقد سمعا مرارا حديث: »لا نورِّث«!!

ــنةّ والجماعــة وشراح البخــاري  ــون والمفــرون وفقهــاء أهــل السُ لم يجــد المحدث
ومســلم غــر الهــروب الى جملــة مــن الأقــوال التــي زادت في وهــن حديــث "لا 

فمنهــا: ث"ونقضــه،  نورِّ

أولًا: إنّ ق��ول اب��ن حج��ر باعتقاد فاطم��ة والإمام علي )( والعب��اس ببعض الإرث 
دون البع��ض الآخر هو دلالة ظنية. 

قــال ابــن حجــر العســقلاني: )إنّ كلا مــن عــي وفاطمة ]عليــه الســام[ والعباس 

))) إرشاد الساري: ج1، ص29 ــ 30.
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ث« مخصــوص ببعض مــا يخلفه دون بعــض()))؟! أعتقــد أنّ عمــوم قولــه: »لا نــورِّ

وتغافــل إنّ هــذا التأويــل، أي: )أنهــم اعتقــدوا( دلالــة ظنيــة يجــري حكمهــا في 
ــه وســلم(: »لا  ــه وآل أبي بكــر وعمــر، فهــا اعتقــدا أيضــاً أن النبــي )صــى الله علي
ث«. لاســيما أذا أقــرن بــا شــجر بينهــا وبــن بضعــة النبــوة )عليهــا الســام(،  يــورِّ
ــول الله  ــا رس ــت بأبيه ــى لحق ــا حت ــم تكلمه ــا فل ــا له ــا وهجرانه ــا عليه وغضبه
ــه  ــذي أخرج ــح ال ــت في الصحي ــا ثب ــا وهوم ــا به ــم يأذن ــه( فل ــه وال ــى الله علي )ص

البخــاري عــن عائشــة))).

ــه  ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع ــن إصرار الإم ــاً ع فض
والــه( عــى المطالبــة بــإرث النبــي في حيــاة أبي بكــر وعمــر فــأي القــرآن أعظــم مــن 
ذلــك في أثبــات )أنهــا اعتقــدا أن النبــي )صــى الله عليــه والــه( لا يــورث(، وليــس 

العكــس كــا يقــول ابــن حجــر!! 

ثاني��اً: إنّ ق��ول اب��ن حجر بتوري��ث بعض مال الن�يب )( دون بعض��ه الآخر ينقض 
.)( حدي��ث »لا نورِّث« ويثبت ظلام��ة بضعة النبوة

ــن  ــا م ــا له ــع م ــام( م ــا الس ــالة )عليه ــوة الرس ــوة وصف ــة النب  إنَّ إصرار بضع
الشــأنية القرآنيــة والنبويــة، وكــذا حــال أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(، 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب وهــو صاحــب العصبــة كــا أقــره فقهــاء أهــل الجماعــة، 

))) فتــح البــاري لابــن حجــر: ج6 ص 145؛ تحفــة الأحــوذي للمباركفــوري: ج5 ص 194؛ عــون 
المعبــود للعظيــم آبــادي: ج8 ص 131؛ نيــل الاوطار للشــوكاني: ج6 ص 197؛ إرشــاد الســاري 

بــرح صحيــح البخــاري للقســطلاني: ج5 ص 195
))) صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب: غــزوة خيــر: ج5ص82، النــاشر: دار الفكــر للطباعة 

والنــر والتوزيع، ســنة الطبــع: 1401 - 1981م. 
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ــه(  ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــان النب ــم ب ــن اعتقاده ــن ع ــالإرث لم يك ــة ب ــى المطالب ع
يــوّرث في بضــع أموالــه ولا يــورث في بعضهــا الآخــر كــا توهــم ابــن حجــر، بــل 

وغالــط في قولــه.

وذلــك أن حصــول الإرث في بعــض أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه والــه( 
ــوّرث، وينقــض عمــوم الحكــم  ــاء )عليهــم الســام( لا ت ينقــض دعــوى أن الأنبي
في: »مــا تركنــا« فجميــع مــا تركــه النبــي )صــى الله عليــه والــه( وبمقتــى الحديــث 

هــو: »صدقــة«.

فكيــف يطالــب هــؤلاء )عليهــم الســام( بــا هو حــرام لكونــه صدقة للمســلمين 
والعيــاذ بالله؟!

وهنا ثمة أسئلة:

1 ـ كيــف يــرد هــذا التعــارض بــن الإطــاق في عــدم »الإرث« وبــن التقييــد بانــه 
)صــى الله عليــه والــه(: )يــورث بعــض ماله(؟!

ــي  ــا النب ــي تركه ــوال الت ــذه الأم ــد في ه ــرز والتحدي ــيتولى الف ــذي س ــن ال 2 ـ م
)صــى الله عليــه والــه وســلم( فيقــول هــذا النــوع مــن المــال للورثــة وهــذا مــا ليــس 

ــة في هــذا التصنيــف والتقســيم؟! ــا هــي الضابطــة الشرعي ــة، ف للورث

ــلم(، أي: أنّ  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــوال النب ــف في أم ــذا التصني 3 ـ إنّ ه
رث، يقتــي رفــع المانــع وهــو مــا يعتقــده أهــل السُــنةّ  رث ومــا لا يــوَّ منهــا مــا يــوَّ

والجماعــة بنفــي الوصيــة عنــه )صــى الله عليــه والــه وســلم(.
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فإمّــا أنــه أوصى في أموالــه وحــدد الــوصي مــن بعــده، فجــاء الورثــة وهــم أبنتــه 
ــارة،  ــة الإم ــر لتولي ــاس الى أبي بك ــه العب ــام(، وعم ــا الس ــة )عليه ــه فاطم وبضعت
وكــا حدثــت بــه عائشــة، ومجــيء أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( 
والعبــاس بــن عبــد المطلــب الى عمــر بــن الخطــاب بعــد أن تــولى الإمــارة للمطالبــة 

ــن الخطــاب:  ــالإرث، كــا يقــول اب ب

ــه مــن  ــك، ويطلــب هــذا مــراث أمرأت ــن أخي ــك مــن اب ــا تطلــب ميراث  )فجئت
ث  أبيهــا، فقــال أبــو بكــر: قــال رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[: »مــا نــورِّ

مــا تركنــا صدقــة«، فرأيتــاه كاذبــاً، آثــا، غــادراً، خائنــاً()))!!

وبــا أنّ هــذا المانــع لم يــزل قائــا في عقيــدة أهــل السُــنةّ والجماعــة، أي نفــي الوصية 
ــلم(  ــه وس ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــأن النب ــول ب ــأن الق ــام( ف ــه الس ــوصي )علي وال
ــة؛  ــنة والجماع ــل الس ــدى أه ــدة ل ــا وعقي ــارض فقه ــه يتع ــض أموال ــورث في بع ي

فضــا عــن اتهامــه لآل البيــت )عليهــم الســام( والعيــاذ بــالله. 

 )( ثالث��اً: تخبط أعلام أهل السُ��نّة والجماعة في بيان س��بب تخاص��م الإمام علي
والعب��اس بن عبد المطلب فتعارضت أقوالهم.

إنّ أعــام أهــل السُــنةّ لم يجــدوا المخــرج في الســبب الباعــث عــى التخاصــم بــن 
ــارئ الى  ــدوا الق ــب فارش ــد المطل ــن عب ــاس ب ــام( والعب ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

التعــارض بــن أقوالهــم، وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ فقد قال الدار قطني، أنّ السبب هو: )ولاية الصدقة وفي صرفها())).

))) صحيح مسلم باب: حكم الفيء: ج5 ص 152.
))) فتح الباري لابن حجر: ج6 ص 206.
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2 ـ وعند النسائي، وابن شبة: )أنْ يقسم بينهما على سبيل الميراث())).

3 ـ في حــن جــزم ابــن الجــوزي، ومحــي الديــن العــربي، بــأن الباعــث للخصومــة، 
هــو: )أن عليــاً وعباســاً لم يطلبــان مــن عمــر إلا الإرث())).

4 ـ وعند أبي داود وغيره: )الولاية، ينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه())).

ولا يخفــى عــى المتتبــع والقــارئ الكريــم أن هــذا الاضطــراب زاد الأمــر ســوءاً 
وذلــك أن الوصايــة تتعــارض مــع ســياق حديــث عمــر وغايتــه، فضلًا عــن تصريحه 
ــول الله  ــوال رس ــى أم ــاً ع ــون وصي ــا يك ــس أيه ــا ولي ــان نصيبه ــاءا يطلب ــا ج بأنه

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

وأن الجــزم بانهــا اختصــا حــول الإرث يتعــارض بــل ويدحــض قــول أبي بكــر 
ث(، فكيــف إذا أُقْــرُنَ بقــول عمــر فوجدتمــاه )كاذباً،  وعمــر أن النبــي قــال: )لا نــورِّ

أثــاً، غــادراً، خائنــاً( وقولــه: )فوجدتمــاني كاذبــا، آثــا، غــادرا، خائنــا(!! 

ــة  ــة النبوي ــه البضع ــت ب ــا طلب ــكار لم ــم والإن ــل والتعتي ــط، ب ــذا التخلي ــكان ه ف
ــو  ــب ه ــد المطل ــن عب ــاس ب ــام( والعب ــا الس ــي )عليه ــام ع ــن الإم ــر المؤمن وأم
الأصــل في ضيــاع هــذه الحقــوق وأخلــط فيهــا عــى النــاس، فــا أخفــاه محمــد بــن 
أســاعيل البخــاري مــن ظلامــة فاطمــة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا 
ــذا  ــداً له ــن كان قاص ــم م ــره فمنه ــابوري، وغ ــلم النيس ــره مس ــد أظه ــا( فق وبنيه

ــأنه: ــزَّ ش ــه ع ــي قول ــة ه ــة الثابت ــد؛ إلاّ أنّ الحقيق ــر قاص ــم غ ــار ومنه الإظه

))) فتح الباري لابن حجر: ج6 ص 206.
))) المصدر نفسه: ج6 ص 207.

))) المصدر نفسه: ج6 ص145؛ تحفة الأحوذي للمباركفوري: ج5 ص194.
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ــهُ إلَِّ أَنْ يُتِــمَّ نُــورَهُ وَلَــوْ كَــرِهَ  ــهِ بأَِفْوَاهِهِــمْ وَيَأْبَــى اللَّ ﴿يُرِيــدُونَ أَنْ يُطْفِئُــوا نُــورَ اللَّ
]التوبــة:32[. الكَْافِــرُونَ﴾ 
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نتائج الدراسة
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، وهي على النحو الآتي:

أولاً: لم تــزل قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة فاطمــة )عليهــا الســام( أحد 
ــارب  ــة، والمش ــل المعرفي ــدارس والمناه ــف الم ــامي بمختل ــر الإس ــات الفك مكون
ــراره  ــب ق ــن تصوي ــر، وب ــا بك ــه أب ــت ب ــا طالب ــا في ــرار بحقه ــن الإق ــة، فب العقدي
ــوف  ــوم وق ــري إلى ي ــولي والت ــى الت ــدور رح ــيئا( ت ــا ش ــى أن يعطيه ــا، )فأب بمنعه
الخلــق بــن يــدي الله عــزَّ شــأنه، وذلــك للملازمــة بــن رضاهــا ورضــا رســول الله 
ــأذاه، وأذاه )صــى الله  )صــى الله عليــه وآلــه(، ورضــاه برضــا الله تعــالى، وآذاهــا ب

عليــه وآلــه وســلم( بــأذى الله عــز وجــل، وقــد قــال عــز ّشــأنه في محكــم كتابــه:

خِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ عَذَابًــا  ــهُ فِــي الدُّنيَْــا وَالَْ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
مُهِينًــا﴾ ]الأحــزاب/ 57[.

وقــد ثبــت في الصحيحــن أنهــا )عليهــا الســام( غضبــت عــى أبي بكــر وعمــر 
فهجرتهــا ولم تكلمهــا حتــى ماتــت، ولحقــت بربهــا وأبيهــا رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه(.

فكيف لا تكون هذه القضية أحد مكونات الفكر الإسلامي؟

ــة  ــم الإنســانية والاجتماعي ــد مــن القي ــزا للعدي ــة تعــد مكن ــاً: إنَّ هــذه القضي ثاني
والأخلاقيــة في بيــان مظاهــر الفضائــل والرذائــل في العــدل والظلم والحــق والباطل 

والإيــان والنفــاق والهــدى والضــال، وتوابعهــا.
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ــذ افــراق المســلمين  ــنةّ والجماعــة ومن ــه أعــام أهــل السُ ــاً: إنّ مــا جهــد علي ثالث
ــكار في  ــروا الإن ــرون فأظه ــار والمهاج ــا الأنص ــع فيه ــي اجتم ــقيفة الت ــدث الس بح
ــى الله  ــوله )ص ــن رس ــالى وبتعي ــن الله تع ــة م ــة المجعول ــة الشرعي ــة والخلاف الوصي
عليــه وآلــه( منــذ الأيــام الأولى للبعثــة في الإنــذار لعشــرته الأقربــن فصــدع )صــى 

ــر والخليفــة والــوصي. ــغ وعــنَّ الوزي ــا أمــره الله وبلّ ــه( ب ــه وآل الله علي

إلى بلاغــه في حجــة البــاغ، التــي أنكــروا ســمتها وصفتهــا، فقيل: حجــة الوداع، 
إلى طلبــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الــدواة والقرطــاس ليكتــب لهــم كتابــا لــن 

يضلــوا مــن بعــده، فأنكــروا عليــه أشــد الإنــكار، وقالــوا: أنّــه )يهجــر(.

إلى ظلامــة فاطمــة )عليهــا الســام( ومــا سَــنهُّ الشــيخان في ظلمهــا، وتضافــر مــن 
شــايعهما وآزرهمــا عــى ظلمهــا فجهــدوا في الإنــكار بــا لا يتصــوره العقــل، فحــار 
في نكرانهــم اللبيــب، وســلّم لهــم القريــب مــن ســنخهم، وأعــرض عنهــم كل ذي 

قلــب ســليم، فــكان ممــا أنكــروا:

1ـ أن يكــون بينهــا خــاف وخصــام فقالــوا: )وهــذا لا أصــل لــه ولا يثبــت بــه 
روايــة أنهــا ادعــت ذلــك، وإنــا هــو أمــر مفتعــل(!! 

2 ـ وأنكروا أن تكون قد غضبت على الشيخين فلم تكلمهما حتى ماتت شهيدة.

3 ـ أو إنهــا غضبــت، ولكــن أنكــروا دوام غضبهــا عليهــا، فقــد ترضياهــا 
عنهــا. فرضيــت 

4 ـ وأنكــروا أنّــا )عليهــا الســام( طالبــت بالنحِْلَــة في بــادئ أمرهــا، فلــا ردهــا 
ث( طالبــت بفــدك إرثــاً كــي يبطلــوا بذلــك حجتهــا.  أبــو بكــر بحديــث )لا نــورِّ



نــتــائــج  الــدراســـة

179

ــار وإنْ  ــال والعق ــورث الم ــام( ت ــم الس ــاء )عليه ــون الأنبي ــروا أن تك 5 ـ وأنك
ــنةّ -عندهــم- تنســخ القــرآن،  ــاء وذلــك أن السُ نــص القــرآن عــى توريــث الأنبي
وتغافلــوا عــن كونهــا غــر ناســخة فيــا أعطــاه النبــي )صــى الله عليــه والــه( 
للصحابــة مــن أراضي بنــي النضــر عامــرة وغــر عامــرة، كابي بكــر وعمــر وعبــد 

ــم. ــوف وغيره ــن ع ــن ب الرحم

6 ـ وأنكــروا أن يكــون الوحــي قــد نــزل بأمــر النبــي )صــى الله عليــه وآله وســلم( 
في إعطائهــا ونحلهــا فــدكا، في ســورة الإسراء والــروم، بــل أنكــروا أصــل وقــوع 

الهبــة فكيــف بتكــرار نــزول الوحــي في أمــر فــدك.

ــى الله  ــول الله )ص ــي رس ــذي ي ــو لل ــى فه ــهم ذي القرب ــا س ــروا عليه 7 ـ وأنك
ــاء.  ــا يش ــه في ــه( يضع ــه وآل علي

ــس(  ــل والخم ــة )الإرث والنُّح ــة الثلاث ــن الشرعي ــق العناوي ــروا تفري 8 ـ وأنك
وجعلهــا في عنــوان واحــد وهــو )الإرث(، ثــم أنكــروا فقالــوا: صدقــات رســول 

ــه وســلم(. ــه وآل الله )صــى علي

9 ـ وأنكــروا مصــادرة أبي بكــر لطُعمتهــا مــن حصــن الكتيبــة وإمضــاء ابــن 
الخطــاب لهــذا المنــع وتــآزروا عــى هــذا الإنــكار، فطــورا يكــون بالتعتيــم المطبــق، 
ــط، أو  ــذف، أو التغلي ــرى بالح ــي، وأخ ــورا بالنف ــق، وط ــكوت المغل ــورا بالس وط

التخليــط، أو التدليــس، أو التعتيــم، أو التضليــل.

10ـ وأنكــروا ســقوط حــق نفقــة أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( وســكناهنّ 
ــوفى  ــه في ســقوط حــق نفقــة مــن ت ــه، وخالفــوا مــا أجمعــوا علي ــه بعــد وفات في بيوت
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عنهــا زوجهــا وســكناها في داره. 

11ـ وتغافلــوا عــن بيــع بعــض أزواج النبــي )صــى الله عليــه والــه( بيوتــه وهــو: 
"لا يــوّرث"!! وتمنــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن إرثهــا ويبــاح لعائشــة بيــع 

ــة. ــي توقيفي ــة وه ــوت النبوي البي

12ـ وأنكــروا تصريــح عمــر بــن الخطــاب -كــا هــو في عَيّنَــة الدراســة التــي بــن 
ــه  ــى الله علي ــي )ص ــم النب ــام( وع ــه الس ــي )علي ــام ع ــرأي الإم ــه ل ــا- وبيان أيدين
والــه( في أبي بكــر، وفيــه أيضــاً، في قولهــا أن النبــي )صــى الله عليــه والــه( قــال: "لا 

ث مــا تركنــا صدقــة".  نــورِّ

همــا: )كاذبــان، آثــان، غــادران، خائنــان(. والتكتــم عليــه، وإخفائــه، وحذفــه، 
والتلاعــب فيــه، والتدليــس في ألفاظــه، وتأويلاهــا، والتغليــط فيهــا، وغيرهــا ممــا 

مــرَّ بيانــه ودراســته. 

ومن ثم:

 لم يــزل أعــام أهــل السُــنَّة والجماعــة ينكــرون وينكــرون حتــى اشــتكى الإنــكار 
إلى الــرب الجبــار، وتــرئ إليــه ممــا أنكــروا في ظلامــة بضعــة النبــوة وصفوة الرســالة 

)صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

وتضافرهــم عــى هضمهــا وهــو مــا ظهــر جليــاً في قــول أمــر المؤمنــن الإمــام علي 
ــه  ــرى بجــوار رســول الله )صــى الله علي ــه فاطمــة الث ــد موارات ــه الســام( عن )علي

والــه(، وهــو يخاطبــه، قائــا:

»وســتنبئك ابنتــك بتضافــر أمتــك عــي وعــى هضمهــا حقهــا، فاســتخبرها 
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الحــال، فكــم مــن غليــل معتلــج بصدرهــا لم تجــد إلى بثــه ســبيلا وســتقول، ويحكــم 
ــن«))). ــر الحاكم ــو خ الله وه

فيا لله ولظلامة فاطمة!!

وخير ما نختم به الكتاب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، فنقول:

اللَّهــم إنــا نصــي عــى رســولك بــا صــى عليــه أخيــه ووصيّــه وخليفتــه في أمتــه 
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام(: 

ــا  ــىَ فطِْرَتَِ ــوبِ عَ ــلَ الْقُلُ ــمُوكَاتِ وجَابِ ــمَ الَْسْ اتِ ودَاعِ ــوَّ ــيَ الَْدْحُ ــمَّ دَاحِ »اللهُ
ــدِكَ  ــدٍ عَبْ ــكَ عَــىَ مَُمَّ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ ونَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا اجْعَــلْ شََ
افـِـعِ  ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلَْ اتـِـمِ لَِــا سَــبَقَ والْفَاتـِـحِ لَِــا انْغَلَــقَ والُْعْلـِـنِ الَْ ورَسُــولكَِ الَْ
ــاً بأَِمْــرِكَ  ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائِ امِــغِ صَــوْلَتِ الأضََاليِــلِ كَــاَ حُِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ والدَّ
مُسْــتَوْفزِاً فِ مَرْضَاتـِـكَ غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولَ وَاه فِ عَــزْمٍ وَاعِيــاً لوَِحْيـِـكَ حَافظِــاً 
لعَِهْــدِكَ مَاضِيــاً عَــىَ نَفَــاذِ أَمْــرِكَ حَتَّــى أَوْرَى قَبَــسَ الْقَابسِِ وأَضَــاءَ الطَّرِيــقَ للِْخَابطِِ 
ــاَمِ  ــامَ بمُِوضِحَــاتِ الأعَْ ــامِ وأَقَ ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ وهُدِيَ
ــوْمَ  ــهِيدُكَ يَ ــكَ الَْخْــزُونِ وشَ ــونُ وخَــازِنُ عِلْمِ ــكَ الَْأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ونَ
ــكَ  ــه مَفْسَــحاً فِ ظلِِّ ــحْ لَ ــمَّ افْسَ ــقِ. اللهُ لْ ــولُكَ إلَِ الَْ ــقِّ ورَسُ ــكَ باِلَْ ــنِ وبَعِيثُ ي الدِّ
ــرِْ مِــنْ فَضْلـِـكَ اللهُــمَّ وأَعْــلِ عَــىَ بنَِــاءِ الْبَانـِـنَ بنَِــاءَه وأَكْــرِمْ  واجْــزِه مُضَاعَفَــاتِ الَْ
ــرْضَِّ  ــهَادَةِ مَ ــولَ الشَّ ــه مَقْبُ ــكَ لَ ــنِ ابْتعَِاثِ ــزِه مِ ــورَه واجْ ــه نُ ـِـمْ لَ ــه وأَتْ ــكَ مَنْزِلَتَ لَدَيْ
ــعْ بَيْنَنـَـا وبَيْنَــه فِ بَــرْدِ الْعَيْــشِ وقَــرَارِ  الَْقَالَــةِ ذَا مَنْطـِـقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ فَصْــلٍ اللهُــمَّ اجَْ

))) الأمالي للشيخ المفيد: ص282؛ نهج البلاغة:ج2 ص182 بشرح محمد عبده.



182

ما كتمه البخاري في ظلامة فاطمة )( وأظهره مسلم النيسابوري

فِ  عَــةِ ومُنْتَهَــى الطُّمَأْنيِنَــةِ وتَُ اتِ ورَخَــاءِ الدَّ ــذَّ ــهَوَاتِ وأَهْــوَاءِ اللَّ النِّعْمَــةِ ومُنـَـى الشَّ
ــةِ«. الْكَرَامَ

اللَّهــم صــل عــى بضعــة نبيــك وصفــوة حبيبــك وقــرة عينــه مــا شرقــت شــمس 
ــم،  ــك المعظّ ــا ولي ــا وحليله ــى بعله ــل ع ــار، وص ــل والنه ــب اللي ــت، وتعاق وأفل
ووصي رســولك المقــدم عــى الخلــق أجمعــن، والمصطفــى مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

والمختــار بعلــم عــى الخلــق أجمعــن.

وصــل عــى ولديهــا الحســن والحســن، حججــك عــى خلقــك، وصفوتــك مــن 
نــور نبيــك، وأمنائــك عــى شريعتــك.

وصــل عــى أولادهــا أئمــة الهــدى وأعــام التقــى، عــي بــن الحســن الســجاد، 
ومحمــد بــن عــي الباقــر، وجعفــر بــن محمــد الصــادق، وموســى بــن جعفــر 
ــد  ــن محم ــي ب ــواد، وع ــي الج ــن ع ــد ب ــا، ومحم ــى الرض ــن موس ــي ب ــم، وع الكاظ
الهــادي، والحســن بــن عــي العســكري، والحجــة بــن الحســن المهــدي، المنتظــر 

لإقامــة العــدل، وهــدم الجــور، وإحيــاء السُــنة، وإماتــة البدعــة.

يــنِ وعِــاَدُ الْيَقِــنِ، إلَِيْهِــمْ يَفِــيءُ الْغَــالِ وبِِــمْ يُلْحَــقُ التَّــالِ،  فـــ: »هُــمْ أَسَــاسُ الدِّ
ــةُ والْوِرَاثَــةُ«. ــمْ خَصَائِــصُ حَــقِّ الْوِلَيَــةِ، وفيِهِــمُ الْوَصِيَّ ولَُ

ــهِ   ﴿سُــبْحَانَ رَبِّــكَ رَبِّ العِْــزَّةِ عَمَّــا يَصِفُــونَ *وَسَــاَمٌ عَلَــى المُْرْسَــلِينَ *وَالحَْمْــدُ لِلَّ
رَبِّ العَْالَمِــنَ﴾.

)( تم الكتاب بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسوله
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  - القرآن الكريم.

11 ــدوب، . ــعيد المن ــق: س ــيوطي، )ت: 911هـــ(، تحقي ــرآن، الس ــوم الق ــان في عل الإتق
ط1، لســنة: 1416 - 1996م، النــاشر: دار الفكــر.

22 ــق . ــه المحق ــة، الفقي ــكام الشريع ــن أح ــوال م ــوط الأق ــيعة وأح ــه الش ــات فق اجماعي
الســيد إســاعيل المرعــي، طبــع: المؤلــف لســنة 1419هـــ، 1998م، ط2، قــم المقدســة 

ــران. ــ إي

33 الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي، )ت: 548 هـــ(، تحقيــق: تعليــق وملاحظات: الســيد .
محمــد باقــر الخرســان، 1386 - 1966 م، النــاشر: دار النعــان للطباعــة والنــر - 

النجــف الأشرف.149.

44 الأحــكام الســلطانية والولايــات الدينيــة، عــي بــن محمــد البغــدادي المــاوردي )ت: .
450هـــ(، طبعــك شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده ـ دار التعــاون 

لســنة 1386هـــ، 1966م، ط2، القاهــرة ـ مــر.

55 الإحــكام في أصــول الأحــكام، عــي بــن محمــد الآمــدي، المكتــب الإســامي، طبــع .
مؤسســة النــور، ط2، 1402هـــ. 

66 إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري وبهامشــه صحيــح مســلم بــروح .
النــووي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن احمــد بــن محمــد القســطلاني، ط7، نــر: دار 

كتــاب العــربي، 1323هـــ، بــروت.

77 ــد . ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــر؛ أب ــد ال ــن عب ــاب، اب ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
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الله بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي المالكــي، تحقيــق: محمــد عــي البجــاوي، 
النــاشر: دار الجيــل، 1412 - 1992.

88 أسرار الآيــات، محمــد بــن أبراهيــم صــدر الديــن شــرازي، النــاشر: انجمن إســامي .
حکمــت وفلســفۀ إيران.

99 أعيــان الشــيعة، الســيد محســن الأمــن، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات لســنة .
1413هـــ، 1992م، بــروت ـ لبنــان.

الأمــالي، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381هـــ(، تحقيــق: مؤسســة البعثــة - قــم، ط1، 1010
ــة. 1417، النــاشر: مؤسســة البعث

الأمــالي، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: حســن الأســتاذ ولي ــــ عــي أكــر 1111
الغفــاري، طبــع: دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1993م، ط2، 

بــروت ــــ لبنان.

الأمــالي، محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت: 460هـــ(، تحقيــق: قســم 1212
لســنة  البعثــة  مؤسســة  في  والنــر  الطباعــة  مركــز  طبــع:  الإســامية،  الدراســات 

إيــران. ــــ  المقدســة  قــم  ط1،  1993م،  1414هـــ(، 

الإمــام عــي ومشــكلة نظــام الحكــم: محمــد طــي، دار الغديــر، بــروت، ط1، 1313
1417هـــ.

ــة 1414 ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد ب ــد المجي ــن عب ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة، أب ــة والسياس الإمام
الدينــوري )ت: 276هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ــــ لبنــان.

أنســاب الأشراف، البــاذري، )ت: 279هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ محمــد 1515
ــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات -  ــر المحمــودي، ط1، 1394-1974م، الن باق

ــان. ــروت - لبن ب
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الأنساق الثقافية المضمرة وقضايا الهامش، جمال مجناح، الجزائر.1616

النظريــة الاجتماعيــة مــن بارســونز إلى هابرمــاس، تأليــف: إيــان كريــب، نــر عــالم 1717
المعرفــة.

إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون، إســاعيل بــن محمــد أمــن بــن مــر 1818
ســليم البابــاني البغــدادي )ت: 1399هـــ(، عنــى بتصحيحــه وطبعــه على نســخة المؤلف: 
ــى،  ــه الكليس ــت بيلك ــم رفع ــن، والمعل ــور الدي ــس أم ــا رئي ــن بالتقاي ــد شرف الدي محم

النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت - لبنــان.

بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، ط2 المصححــة، 1403 ه‍ــ - 1919
1983 م، مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان - صرب.

ــه 2020 ــرج آيات ــه وخ ــح: ضبط ــري، )ت: 970 هـــ(، ت ــم الم ــن نج ــق، اب ــر الرائ البح
وأحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــرات، ط1، 1418 - 1997 م، النــاشر: منشــورات 

ــان. ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــون - دار الكت ــي بيض ــد ع محم

ــق: عــي شــري، ط1، لســنة: 2121 ــر، )ت: 774 هـــ(، تحقي ــن كث ــة، اب ــة والنهاي البداي
العلميــة،  الكتــب  دار  و  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر:  م،   1988  -  1408

لســنة:1994م، بــروت - لبنــان.

البيــان والتبيــان، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت: 255(، تحقيــق: عبــد 2222
الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

ــن 2323 ــمس الدي ــؤرخ، ش ــظ الم ــام، الحاف ــاهير والأع ــات المش ــام ووفي ــخ الإس تاري
الذهبــي محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت: 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســام 
تدمــري، طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1407هـــ، 1987م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

تاريخ السُنةّ النبوية، عبد الحميد صائب، مركز الغدير، بيروت، ط1، 1418هـ.2424
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تاريــخ الطــري ــــ تاريــخ الأمــم والملــوك، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، 2525
تحقيــق وتصحيــح وضبــط: نخبــة مــن العلــاء الأجــاء، طبــع: مؤسســة الأعلمــي 

ــان. ــروت ــــ لبن ــنة 1403هـــ، 1983م، ط4، ب ــات لس للمطبوع

التاريــخ الكبــر، محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم أبــو عبــد الله الجعفــي البخــاري 2626
)ت: 256هـــ(، تحقيــق: الســيد هاشــم النــدوي، طبــع: دار الفكــر، بــروت ــــ لبنــان.

تاريــخ المدينــة المنــورة )أخبــار المدينــة المنــورة(، أبــو زيــد عمــر بــن شــيبه النمــري 2727
ــم  ــنة 1410هـــ، 1980م، ط2، ق ــدس لس ــة ق ــع: مطبع ــري )ت: 262هـــ(، طب الب

المقدســة ــــ إيــران.

تاريــخ اليعقــوبي، أحمــد بــن أبي يعقــوب بــن جعفــر بــن وهــب ابــن واضــح الكتــاب 2828
العبــاسي المعــروف باليعقــوبي )ت: 292هـــ(، تحقيــق: محمــد يوســف نجــم، طبــع: دار 

ـــ لبنــان. صــادر لســنة 1415هـــ(، 1995م، بــروت ـ

ــن مهــدي 2929 ــن أحمــد ب ــت ب ــن ثاب ــن عــي ب ــو بكــر أحمــد ب ــه، أب ــخ بغــداد وذيول تاري
الخطيــب البغــدادي )ت: 463هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: 

دار الكتــب العلميــة لســنة 1417هـــ، 1997م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

ــن 3030 ــة الله المعــروف باب ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم عــي ب ــة دمشــق، أب ــخ مدين تاري
عســاكر )ت: 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ــــ لبنــان.

تحــف العقــول عــن آل الرســول )عليهــم الســام(: أبــو محمــد الحســن بــن عــي بــن 3131
الحســن بــن شــعبة الحــراني، مؤسســة النــر الإســامي، قــم ط2، 1404هـــ.

ــوري 3232 ــان المباركف ــد الرحم ــن عب ــد ب ــذي، محم ــع الترم ــرح جام ــوذي ب ــة الأح تحف
ــنة 1422هـــ(،  ــث لس ــع: دار الحدي ــي، طب ــام الصبابط ــق: عص )ت: 1353هـــ(، تحقي
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ــر. ــرة ــــ م 2001م، ط1، القاه

تذكــرة الحفــاظ، محمــد بــن طاهــر القيــراني )ت: 507هـــ(، تحقيــق: حمــدي عبــد 3333
المجيــد، طبــع: دار الصميعــي لســنة 1415هـــ(، 1995م، الريــاض ــــ المملكــة العربيــة 

الســعودية.

تــزاوج الأختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات البينيــة 3434
التعليــم العــالي. 

التعديــل والتجريــح، ســليمان بــن خلــف بــن ســعد، ابــن أيــوب الباجــي المالكــي 3535
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  طبــع:  البــزار،  أحمــد  الأســتاذ  تحقيــق:  474هـــ(،  )ت: 

ــرب. ــش ــــ المغ ــامية، مراك الإس

تغليــق التعليــق عــى صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني أبــو 3636
الفضــل شــهاب الديــن )ت: 852هـــ(، تحقيــق: ســعيد القــزفي، طبــع: المكتب الإســامي 

لســنة 1405هـ، 1985م، ط1.

تفســر الألــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الألــوسي البغــدادي 3737
)ت 1270هـــ(، تحقيــق: محمــد حســن العــرب، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1994م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

تفســر القــرآن، عبــد الــرزاق الصنعــاني، ط1، مكتبــة الرشــد للنــر، الريــاض ــــ 3838
المملكــة العربيــة الســعودية لســنة 1410 هــــ.

ــي 3939 ــد ع ــيد محم ــد، الس ــيخ المفي ــراث الش ــن ت ــتخرج م ــم المس ــرآن الكري ــر الق تفس
ــة. ــارف القرآني ــة والمع ــز الثقاف ــازي، مرك أي

تقريب التهذيب، ابن حجر )ت: 852 هـ(، تحقيق: دراسة وتحقيق: مصطفى عبد 4040
القادر عطا، ط2، 1415 - 1995 م، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
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تهذيــب الأحــكام، شــيخ الطائفــة محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 4141
460هـــ(، تحقيــق: محمــد جعفــر شــمس الديــن، طبــع: دار التعــارف للمطبوعــات لســنة 

ــان. ــروت ـ لبن 1412هـــ(، 1991م، ب

تهذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني 4242
)ت 852هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ــــ لبنــان.

تهذيــب الكــال، المــزي، )ت: 742 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، 4343
ــان. ــروت - لبن ــاشر: مؤسســة الرســالة - ب ط4، لســنة: 1406 - 1985 م، الن

جامع أحاديث الشيعة، البروجردي، المطبعة العلمية، قم - إيران لسنة 1400هـ.4444

ــيوطي، )849 - 4545 ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــر، ج ــع الصغ الجام
ــروت. ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر، للطباع 911 هـــ(، دار الفك

ــن 4646 ــن إدريــس ب ــم محمــد ب ــن أبي حات ــد الرحمــن ب ــو محمــد عب ــل، أب الجــرح والتعدي
ــربي،  ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــرازي )ت: 277هـــ(، طب ــي ال ــي الحنظ ــذر التميم المن

بــروت ــــ لبنــان.

ــات، ط1، 4747 ــف علي ــا، د. يوس ــي انموذج ــعر الجاه ــافي الش ــل الثق ــات التحلي جمالي
ــروت. ــر، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي 2004، المؤسس

جواهــر المطالــب في مناقــب الإمــام عــي عليــه الســام، محمــد بــن أحمــد الدمشــقي 4848
الباعــوني الشــافعي )ت: 871هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، طبــع: مجمــع 

ـــ إيــران. إحيــاء الثقافــة الإســامية لســنة 1415هـــ، 1995م، ط1، قــم المقدســة ـ

الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي وهــو شرح مختــر المــزني، علي بن 4949
محمــد بــن حبيــب المــاوردي البــري الشــافعي، )364 -450 هـــ(، تحقيــق ومراجعــة: 
الشــيخ عــي محمــد معــوض - الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، النــاشر: دار الكتــب 
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العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1419 ه‍ــ - 1999م.

حجيــة السُــنة في الفكــر الإســامي: حيــدر حــب الله، دار الانتشــار العــربي، 5050
1432هـــ. ط1،  بــروت، 

حشــاية رد المحتــار، ابــن عابديــن، )ت: 1252 هـــ(، تحقيــق: إشراف: مكتــب 5151
م،   1995  -  1415 مصححــة،  منقحــة  جديــدة  الطبعــة:  والدراســات،  البحــوث 

النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.

حياة الحيوان الكبرى، الدميري، ط دار الفكر - بيروت.5252

خصائــص أمــر المؤمنــن عليــه الســام، أبــو عبــد الرحمــن أحمد بن شــعيب النســائي 5353
الشــافعي، تحقيــق وتصحيــح: محمــد هــادي الأمينــي، ط1، نــر المطبعــة الحيدريــة، 

1388هـــ، النجــف الأشرف.

الســيد عــي 5454 المحققــون:  الطــوسي، )ت: 460هـــ(، تحقيــق:  الشــيخ  الخــاف، 
الخراســاني، الســيد جــواد الشهرســتاني، الشــيخ مهــدي نجــف المــرف: الشــيخ مجتبــى 
العراقــي، الطبعــة: الجديــدة، 1409، المطبعــة: مطبعــة مؤسســة النــر الإســامي، 

ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

دراســات في علــم الدرايــة، عــي أكــر غفــاري، نــر جامعــة الإمــام الصــادق )عليه 5555
الســام(، مطبعــة تابش، طهــران، ط1، 1336هـ.

ــان، ط2، 5656 ــد ض ــد المعي ــد عب ــق محم ــة، تحقي ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال
1972م نــر مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - صيــدر آبــاد، الهنــد.

ــم 5757 ــق: قس ــيعي، )ت: ق4(، تحقي ــري الش ــر الط ــن جري ــد ب ــة، محم ــل الامام دلائ
الدراســات الإســامية - مؤسســة البعثــة - قــم، ط1، 1413، النــاشر: مركــز الطباعــة 

ــة. والنــر في مؤسســة البعث
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ــع: دار المغــرب 5858 ــد الله )ت: 694هـــ(، طب ــن عب الريــاض النظــرة، الطــري أحمــد ب
الإســامي، بــروت ــــ لبنــان.

زهــر الآداب وثمــر الألبــاب، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي الحــري القــرواني 5959
)ت: 452هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1372هـــ، 1953م، ط1، 

بــروت ــــ لبنــان.

الســقيفة وفــدك، الجوهــري )ت: 323هـــ(، تقديــم وجمــع وتحقيق: الدكتور الشــيخ 6060
محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي للطباعــة والنشر لســنة 1413هـــ، 1993م، 

ـــ لبنان. ط2، بــروت ـ

ــة 6161 ــر للطباع ــري، الغدي ــد الكث ــيد محم ــة، الس ــنة والإمامي ــل السُ ــن أه ــلفية ب الس
والنــر والتوزيــع، حــارة حريــك - بنايــة البنــك اللبنــاني الســويسري.

ســليم بــن قيــس، ســليم بــن قيــس الهــالي، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر الأنصــاري 6262
الزنجــاني، ط3، نــر: دار دليــل مــا، 1423هـــ، قــم المقدســة.؛ 

السُــنَّة، ابــن أبي عاصــم عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك الشــيباني )ت: 287هـــ(، 6363
تحقيــق: محمــد نــاصر الألبــاني، طبــع: المكتبــة الإســامي لســنة 1400هـــ، 1980م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

سُــنَّنْ ابــن ماجــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيــد القزوينــي ابــن ماجــة، ط1، نــر: 6464
دار إحيــاء الــراث العربي،1421هـــ، بــروت.

ســنن أبي داوود، أبي داود ســليمان بــن الاشــعث السجســتاني، تحقيــق وتعليــق: 6565
ســعد محمــد اللحــام، ط1، نــر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1410هـــ، 

بــروت. 1990م، 

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي أســلمي )ت: 279هـــ(، 6666
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تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان.

ــن )ت: 303هـــ(، 6767 ــد الرحم ــو عب ــعيب أب ــن ش ــد ب ــائي أحم ــرى، النس ــنن الك الس
ــب  ــع: دار الكت ــن، طب ــروي حس ــيد ك ــداري، س ــليمان بن ــور س ــد الغف ــق: د. عب تحقي

العلميــة لســنة 1411هـــ(، 1991م، ط1، بــروت ـ لبنــان

ســؤالات البرقــاني، عــي بــن عمــر أبــو الحســن الدارقطنــي البغــدادي، تحقيــق: د. 6868
عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، ط1، 1404هـــ.

ــج: 6969 ــي )ت: 630هـــ(، إشراف وتخري ــن الذهب ــمس الدي ــاء، ش ــام النب ــر أع س
ــنة 1413هـــ، 1993م، ط9،  ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس ــر وطب ــاؤوط، ن ــعيب الأرن ش

ــان ــروت ـ لبن ب

الســرة النبويــة، ابــن هشــام، تحقيــق: مصطفــى الســقا، ط1، نــر: مؤسســة علــوم 7070
القــرآن، بــروت.

الشــافي في الإمامــة، الشريــف المرتــى )ت: 436هـــ(، طبــع: مؤسســة إســاعيليان 7171
1410هـــ، 1990م، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران.

شرح الأخبــار في فضائــل الأئمــة الأطهــار، أبــو حنيفــة، نعــان بــن محمــد بــن 7272
منصــور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغــربي المشــهور بـــ )القــاضي نعــان المغــربي( )ت: 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــع: مؤسس ــالي، طب ــيني الج ــد الحس ــيد محم ــق: الس 363هـــ(، تحقي

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــن 1409هـــ، 1988م، ط1، ق ــة المدرس ــة لجماع التابع

شرح الســر الكبــر للسرخــي )ط. العلميــة(، محمــد بــن الحســن الشــيباني - محمــد 7373
بــن أحمــد السرخــي، المحقــق: محمــد حســن محمــد حســن الشــافعي، النــاشر: دار الكتب 

العلمية،1417 - 1997.

الــرح الكبــر، ابــن قدامــة، )ت: 682 هـــ(، طبعــة: جديــدة بالأوفســت، النــاشر: 7474
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دار الكتــاب العــربي للنــر والتوزيــع - بــروت - لبنــان.

شرح صحيح مسلم، لأبن عثيمين، طبع ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية.7575

ــق: 7676 ــي، تحقي ــذّاء الحنف ــكاني الح ــم الحس ــل، الحاك ــد التفضي ــل لقواع ــواهد التنزي ش
الســيد محمــد باقــر المحمــودي، ط1، نــر: مؤسســة الطبــع والنــر التابعــة لــوزارة 

ــران. ــامي، 1411هـــ، 1990م، طه ــاد الاس ــة والارش الثقاف

صحيــح ابــن حبــان، عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي، تحقيــق: شــعيب 7777
بــروت. 1993م،  1414هـــ،  الرســالة،  مؤسســة  نــر:  ط2،  الأرنــاؤوط، 

صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، طبــع: 7878
ــان. ــروت ـ لبن دار الفكــر، طبعــة أوفســيت، ب

صحيح مسلم، مسلم النيسابوري: )ت: 261 هـ(، ط دار الفكر، بيروت.7979

صحيفة المدينة، يوم الاثنين، 28شوال-1يوليو8080.2019

ــن 8181 ــي أم ــد المعط ــور عب ــق: الدكت ــي )ت: 322هـــ(، تحقي ــي، العقي ــاء العقي ضعف
قلعجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1418هـــ(، 1998م، ط2، بــروت ـ لبنــان.

ــبكي 8282 ــكافي الس ــي ال ــن ع ــاب ب ــد الوه ــر عب ــو ن ــرى، أب ــافعية الك ــات الش طبق
)ت: 771هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر أحمــد عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة 

ــان. ــروت ـ لبن 1420هـــ، 2000م، ط1، ب

الطبقــات الكــرى، أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع المعــروف بابــن ســعد 8383
)ت: 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة 1410هـــ، 

ــان. ــروت ـ لبن 1990م، ط1، ب

العقــد الفريــد، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت: 328هـــ(، 8484
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طبــع: دار الكتــاب العــربي، 1403هـــ، 1983م، بــروت ـ لبنــان

ــي )ت: 855هـــ(، 8585 ــن العين ــدر الدي ــاري، ب ــح البخ ــاري في شرح صحي ــدة الق عم
تحقيــق: محمــد أحمــد الحــاق، نــر وطبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي 1424هـــ، 

لبنــان ـ  بــروت  2004م، ط1، 

العواصـم مـن القواصـم، القـاضي أبي بكر بن العـربي )ت 543هـ(، تحقيق: الشـيخ 8686
محـب الديـن الخطيـب، طبع: دار الجيـل، 1414هـ، 1994م، ط3، بيروت - لبنان.

آبــادي، طبــع: الكتــب العلميــة 8787 عــون المعبــود، محمــد شــمس الحــق العظيــم 
لبنــان. ـ  بــروت  ط2،  1995م،  1415هـــ، 

فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني )ت: 8888
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1416هـــ، 1996م، ب ــر لس ــع: دار الفك 852هـــ(، طب

الفتــح الربــاني مــن فتــاوي الشــوكاني، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله 8989
الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ(، حققــه ورتبــه: أبــو مصعــب »محمــد صبحــي« بــن 

ــن. ــاء - اليم ــد، صنع ــل الجدي ــة الجي ــاشر: مكتب ــاق، الن ــن ح حس

فتــح العزيــز شرح الوجيــز، الــرح الكبــر ]وهــو شرح لكتــاب الوجيــز في الفقــه 9090
الشــافعي[، أبــو حامــد الغــزالي، )ت: 505 هـــ(، عبــد الكريــم بــن محمــد الرافعــي 

ــر. ــاشر: دار الفك ــي )ت: 623 هـــ(، الن القزوين

فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر، محمــد بــن عــي 9191
بــن محمــد الشــوكاني )1173 - 1250(، النــاشر: دار الفكــر، بــروت.

الفــروق اللغويــة، أبــو هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر 9292
ــة  ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس ــرم 1412، الن ــوال المك ــامي، ط1، ش الإس

لجماعــة المدرســن بقــم المشرفــة.
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الفصــول المهمــة في معرفــة الإئمــة، عــي بــن محمــد بن أحمــد المالكــي )ابــن الصباغ(، 9393
تحقيــق: ســامي الغريــري، ط1، نــر: دار الحديث، 1422هـ، قم المقدســة.

فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن شــعيب المعــروف بالنســائي )ت 303هـــ(، نــر: دار 9494
الكتــب العلميــة لســنة 1405هـــ(، 1984م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــد 9595 ــاد نجيــب عب ــة في الــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. اي ــة والمقبولي القصدي
ــة، العــدد الســابع عــر  ــة العالمي الله، و أ. ميلــود مصطفــى عاشــور، مجلــة جامعــة المدين

- يوليــو - 2016م.

الكافي، الشيخ الكليني، ط5، دار الكتب الإسلامية، طهران - إيران لسنة 1409هـ.9696

كتاب العين، الخليل الفراهيدي: الطبعة الثانية مؤسسة دار الهجرة، لسنة 1409هـ.9797

كشــاف القنــاع، الشــيخ منصــور بــن يونــس بــن إدريــس البهــوتي الحنبــي )ت 9898
الفكــر لســنة  1051هـــ(، تحقيــق: هــال مصيلحــي ومصطفــى هــال، طبــع: دار 

لبنــان. ـ  بــروت  1982م،  1402هـــ، 

ــان في 9999 ــه البي ــام( ويلي ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــب في مناق ــة الطال كفاي
أخبــار صاحــب الزمــان عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، أبي عبــد الله محمــد بــن يوســف 
الكنجــي الشــافعي، تحقيــق: د. محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي لســنة 

ــان. ــروت ـ لبن 1413هـــ(، 1992م، ط4، ب

الكفايــة في علــم الدرايــة، أحمــد بــن عــي بــن ثابــت ابــو بكــر الخطيــب البغــدادي، 10010
تحقيــق: أحمــد عمر هاشــم، نــر: دار الكتــاب العربي، ســنة الطبــع: 1405هـــ، 1985م، 

بيروت.

ــن 10110 ــام الدي ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــال، ع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع كن
ــاني، نــر: مؤسســة  ــط وتفســر: الشــيخ بكــري حي ــدي )ت 975هـــ(، ضب المتقــي الهن
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ــان. ــروت ـ لبن ــالة، 1409هـــ، 1989م، ب الرس

الكنى والألقاب، الشيخ عباس القمي: طبعة مكتبة الصدر، طهران ــ إيران.10210

لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري المــري، 10310
تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، طبــع: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ، 2004م، ط1، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

لســان الميــزان، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، أبــو الفضــل شــهاب الديــن، 10410
ــة المطبوعــات الإســامية لســنة 1423هـــ،  ــع: مكتب ــاح أبي غــدة، طب ــد الفت ــق: عب تحقي

ــر. ــكندرية ـ م 2002م، ط1، الاس

ــح العثيمــن، إصــدارات مؤسســة الشــيخ 10510 ــن صال ــوح، محمــد ب ــاب المفت ــاء الب لق
ــة. ــح العثيمــن الخيري ــن صال محمــد ب

مــا روي في الحــوض والكوثــر، ابــن مخلــد القرطبــي )ت 276هـــ(، تحقيــق: عبــد 10610
القــادر محمــد عطــا صــوفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم لســنة 1413هـــ(، 1993م، 

ط1، المدينــة المنــورة ــــ المملكــة العربيــة الســعودية.

المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأمــة السرخــي )ت 483هـــ(، 10710
طبــع: دار المعرفــة للطباعــة والنشر والتوزيع لســنة 1406هـــ، 1986م، بــروت ــ لبنان.

ــن 10810 ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــد، أبي الحس ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم
ســليمان الهيثمــي )ت 807هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ(، 1992م، بــروت 

لبنان. ــــ 

المجموع، النووي، )ت: 676 هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1997 م.10910

)عليــه 11011 الصــادق  نــر مؤسســة  الســبحاني،  الإلهيــات: جعفــر  محــاضرات في 
1426هـــ. ط10،  الســام(، 
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ــر 11111 ــدا )ت 732هـــ(، ن ــو الف ــداء(، أب ــخ أبي الف ــر )تاري ــار الب ــر في أخب المخت
ــد، بــروت  دار المعرفــة للطباعــة والنــر، طبــع: شركــة عــاء الديــن للطباعــة والتجلي

ــان. - لبن

المدخــل إلى الشريعــة الإســامية، عبــاس كاشــف الغطــاء، نــر مؤسســة كاشــف 11211
الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط4، 1436هـــ.

ــنة 11311 ــوت لس ــر بي ــس، )ت: 179هـــ(، ط دار الفك ــن أن ــك ب ــرى، مال ــة الك المدون
1411هـــ - 1991م.

المذكــر والتذكــر، ابــن أبي عاصــم )ت 287هـــ(، تحقيــق: خالــد بــن قاســم 11411
الــردادي، طبــع: دار المنــار لســنة 1413هـــ(، 1993م، ط1، الريــاض ــــ المملكــة العربية 

الســعودية.

ــن المســعودي )ت 346هـــ(، 11511 ــن الحس ــي ب ــر، ع ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م
طبــع: دار الأندلــس لســنة 1384هـــ(، 1965م، بــروت ــــ لبنــان.

المســتدرك عــى الصحيحــن، ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم النيســابوري 11611
)ت 405هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، 

بــروت ــ لبنــان..

مســتند الشــيعة، المحقــق النراقــي، )ت: 1244هـــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت 11711
عليهــم الســام، ط1، لســنة: 1415، النــاشر: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام - قــم.

ــتاني الأزدي 11811 ــو داود السجس ــعث أب ــن الأش ــليمان ب ــظ س ــند أبي داوود، الحاف مس
)ت 275هـــ(، تحقيــق: محمــد مــي الديــن عبــد الحميــد، طبــع: دار الفكر، بــروت ـ لبنان.

ــي )ت 307هـــ(، 11911 ــى التميم ــو يع ــى أب ــن المثن ــي ب ــن ع ــد ب ــي، أحم ــند الموص مس
ــنة 1408هـــ(، 1988م،  ــراث لس ــون لل ــع: دار المأم ــد، طب ــليم أس ــن س ــق: حس تحقي
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دمشــق ــــ ســوريا.

ــز العــال في ســنن الأقــوال والافعــال، أحمــد 12012 مســند أحمــد، وبهامشــه منتخــب كن
بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بــروت.

مصــادر الحكــم الشرعــي والقانــون المــدني: عــي كاشــف الغطــاء، تحقيــق ونــر 12112
مؤسســة كاشــف الغطــاء، مطبعــة صبــح، بــروت، ط1، 1435هـــ.

المصنـّـف، ابــن أبي شــيبة الكــوفي، )ت: 335 هـــ(، تحقيــق وتعليــق: ســعيد اللحام، 12212
ط1، جمــاد الآخــرة 1409 - 1989م، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع 

- بــروت - لبنــان.

ــق: 12312 ــاني )ت 211هـــ(، تحقي ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــف، أب المصنّ
ــنة  ــع لس ــر والتوزي ــامي للن ــب الإس ــع: المكت ــي، طب ــن الأعظم ــب الرحم ــيخ حبي الش

1403هـــ(، 1983م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

معــاني الأخبــار، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: 12412
عــي أكــر الغفــاري، طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن لســنة 

1379هـــ(، 1959م، قــم المقدســة ـ إيــران.

المعجــم الكبــر، الطــراني، )ت:360(، حقيــق وتخريــج: حمــدي عبــد المجيــد 12512
الســلفي، ط2، مزيــدة ومنقحــة، النــاشر: دار إحيــاء الــراث العــربي.

معجــم المصطلحــات في اللغــة والأدب، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، ط2 12612
ــان. ــة لبن مكتب

معجــم المؤلفــن، عمــر رضــا كحالــة، النــاشر: مكتبــة المثنــى - بــروت، دار إحيــاء 12712
الــراث العــربي، بيروت.

معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ابــن فــارس(، )ت: 395هـ( 12812
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تــح: عبــد الســام محمــد هارونـــ، 1404، المطبعــة والنــاشر: مكتبــة الإعلام الإســامي.

ــروف بـــ 12912 ــدني المع ــلمي الم ــهمي الأس ــر الس ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــازي، أب المغ
)الواقــدي( )ت 207هـــ(، تحقيــق: د. عمــر جــرش، طبــع: عــالم الكتب لســنة 1404هـ، 

ــان ــروت ـ لبن 1984م، ب

مقاصــد القــران الكريــم ومحــاوره عنــد المتقدمــن والمتأخريــن، د. عيســى بــو 13013
عــكاز، كليــة العلــوم الاســامية-جامعة باتنــة، مجلــة الاحيــاء، العــدد 20- لســنة2017 

العــربي، 13113 الــراث  إحيــاء  دار  نــر:  ابــن حجــر، ط1،  البــاري،  فتــح  مقدمــة 
بــروت. 1988م،  1408هـــ، 

المقنعــة، الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي، طبــع: 13213
مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن لســنة 1410هـــ، 1990م، ط2، 

قــم المقدســة ــــ إيــران.

ــي، ط1، 13313 ــف البقاع ــق: د. يوس ــوب، تحقي ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أبي طال مناق
ــم المقدســة. ــع: 1421هـــ(، ق ــة، ســنة الطب نــر: مركــز الأبحــاث العقائدي

مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، تصنيــف: أبــو الحســن عــي بــن محمــد 13413
الواســطي الجــاني الشــافعي الشــهير بابــن المغــازلي )ت 483هـــ(، إعــداد: المكتــب 

ــان. ــروت ـ لبن ــاة، ب ــة الحي ــورات دار مكتب ــع: منش ــوث، طب ــي للبح العالم

المناقــب، الموفــق الخوارزمــي، )ت: 568 هـــ(، تحقيــق: الشــيخ مالــك المحمــودي 13513
- مؤسســة ســيد الشــهداء )ع(، ط2، ربيــع الثــاني 1414، النــاشر: مؤسســة النــر 

الإســامي بقــم.

منتخــب مســند عبــد بــن حميــد، عبــد بــن حميــد بــن نــر الكــي، تحقيــق وضبــط 13613
وتخريــج أحاديــث: الســيد صبحــي البــدري الســامرائي، محمــود محمــد خليــل الصعيدي، 
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طبــع: مكتبــة النهضــة العربيــة لســنة 1408هـــ، 1988م، ط1.

منهــاج الأشــاعرة في العقيــدة، الشــيخ الدكتــور ســفر بــن عبــد الرحمــن الحــوالي، 13713
طبــع مكتبــة العلــم ط1 القاهــرة مــر.

منهــاج السُــنَّة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد الله 13813
بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: 728 هـــ(، تــح: 
محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، 1406 

‍ــ- 1986م. ه

ــو 13913 ــيد أب ــاني، الس ــد الخراس ــن الوحي ــيخ حس ــاوى الش ــع فت ــن م ــاج الصالح منه
ــر  ــام باق ــة الإم ــع: مدرس ــاني، طب ــد الخراس ــن الوحي ــيخ حس ــي ــــ الش ــم الخوئ القاس
العلــوم عليــه الســام لســنة 1432هـــ، 2011م، الطبعــة السادســة، بــروت ــــ لبنــان.

ــز ابــن الــراج الطرابلــي، تحقيــق مؤسســة ســيد الشــهداء، 14014 المهــذب: عبــد العزي
مؤسســة النــر الإســامي، قــم، د ط، 1406هـــ.

مواهــب الجليــل، الحطــاب الرعينــي )ت 954هـــ(، ضبــط وتخريج: الشــيخ زكريا 14114
ـــ لبنان. عمــرات، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1416هـــ(، 1996م، ط1، بيروت ـ

النجــوم الزاهــرة في ملــوك مــر والقاهــرة، يوســف بــن تغــري بــردي الأتابكــي، 14214
)ت: 874 هـــ(، المطبعــة: مطابــع كستاتســوماس وشركاه.

ــة 14314 ــودي كلي ــة مول ــم، جامع ــد الداي ــن عب ــد الرحم ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق النس
الجزائــر. الآداب؛ 

نظــم درر الســمطين، جمــال الديــن محمــد بــن يوســف بــن الحســن بــن محمــد 14414
الزرنــدي المــدني الحنفــي شــمس الديــن )ت 750هـــ(، ترجمــة وتحقيــق: عــي عاشــور، 

نــر: دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 1377هـــ(، 1958م، بــروت ـ لبنــان.
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النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر، )ت: 606 ه(، تحقيــق: طاهــر 14514
أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، ط4، 1364 ش، النــاشر: مؤسســة إســاعيليان 

للطباعــة والنــر والتوزيــع - قــم - إيــران.

نهج البلاغة بتحقيق الشيخ قيس العطار، ط العتبة العلوية.14614

نهج البلاغة، تحقيق صبحي الصالح، ط1، 1387 ه‍ - 1967 م، بيروت.14714

ــن عــي بــن محمــد الشــوكاني 14814 ــار، محمــد ب نيــل الأوطــار مــن أسرار المنتقــى الأخب
)ت 1250هـــ(، تحقيــق: أحمــد محمــد الســيد، تخريــج الأحاديــث: يوســف عــي بديــوي، 

طبــع: دار الكلــم الطيــب، دمشــق ــــ ســوريا.

الــوافي، الفيــض الكاشــاني، )ت:1091هـــ(، تــح: الأصــل ضيــاء الديــن الحســيني 14914
»العلامــة« الأصفهــاني، ط1، أول شــوال المكــرم 1406 هـ‍ـ. ق 19، 3، 65 هـ‍ـ. ش، 
ــة الامــام أمــر المؤمنــن عــيّ )ع(  مــط: طباعــة أفســت نشــاط أصفهــان، النــاشر: مكتب

العامــة - أصفهــان

الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، )ت:764 هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 15015
مصطفــى، 1420 - 2000م، المطبعــة: بــروت - دار إحيــاء الــراث، النــاشر: دار 

ــراث. ــاء ال إحي

ــق: ســيد عــي 15115 ــدوزي، )ت: 1294هـــ(، تحقي ــى، القن ــذوي القرب ــع المــودة ل ينابي
ــة  ــوة للطباع ــاشر: دار الأس ــوه، الن ــة: أس ــيني، ط1، 1416، المطبع ــال أشرف الحس جم

ــر. والن
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